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أفضل ما قيل عن الكتاب 


EOL‏ ... يستكشف زارتسكي جس كامو مُتعدّة 
الأوجه». 


~ جون نايلور» ملحق التايمز الأدبي 


baw‏ كتاب [حياةٌ تستحٌ أن تُعاش] عن المقاربة الزمنة 
وبدلاًمن ذلك يسرد زارتسكي قصة [كامو] وفقًا للمواضيع 
الخمسة التي شغلت حياته وعمله: العَبّثء sue e e al‏ 
الإخلاص. y‏ 5 والتتيجة هي صورة أكشر إنسانية لرجل 
غالبا ما تختزل حياته بتأمل كآبة all‏ فبكشف زارتسكي I‏ 
كامو كان إنسانًا مُفرطاً في إنسانيّه : وهي نقطة واضحة ÉL Si‏ 
حاجتنا QE C‏ الأبطال» ONE Sus s‏ غالبا MOSEL‏ 


~ ليندا كينستلرء صحيفة New Republic‏ 


«مُقدّمة رائعة عن أفكار ألبير كاموء ونظرة عامة لقرّائه. 
يُوضّح زارتسكي بسهولة المفاهيم الصعبة التي قد تبدو عسيرة 
في دراسة يسيرة» ويكشف عن محادثة تمزج بين جوانب مهمة من 
حياة كامو - خلفيته الجزائريّة» الحياة في فرنساء وأهميّة الحرب 
والمقاومة LA‏ الذي Jos‏ به طوال حياته» لتتوضح الصورة 
أمامنا لمفكر مفرط بالأخلاق والحب الدائم لجمال الحياة». 


Sydney Morning Herald tino ستيفن كارول.‎ ~ 


"في العنوان الجميل والمكتوب بشكل جميل[حياةٌ تستحنٌ أن تُعاش: 
ألبير كامو والبحث عن المعنى]» يوضح المؤرخ روبرت زارتسكي سعي 
كامو طوال حياته في تسليط الضوء على محاولته البائسة لإيجاد الوحدة 
والمعنى» وإرثها WI‏ بأسلوب رائع eto‏ 


Brain Pickings tyy ماريا‎ ~ 


das‏ الكتاب محظوظون با يكفي en Bid‏ بعد 50 Ule‏ من 
وفاتهم» وقليل منهم محبوبون. ولكنّ ما هو coU‏ هو بقاء كاتب مات 
منذ زمن طويل مثيرا للجدل. ألبير كامو هو أحد هذه النوادرء إذ لا 
يزال لديه القدرة على إشعال التوجهات السياسيّة من خلال ata‏ 
العميق لتاريخ القرن العشرين بعمق في كتاباته. سيجد القرّاء الجدد 
لكامو في كتاب زارتسكي مصدرًا مطلعا ومثيرا للإعجاب بحرارة». 


~ آدم کیرش موقع Daily Beast‏ 
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«من المحدود للغاية التفكير في ألبير كامو على أنه فيلسوفٌ 
te‏ فبينما لم يدرب كامو أبدًا على أن يكون فيلسوفاء يوضح 
زارتسکي أن كامو كان إنسانًا ذا مبادئ عاليةء ومدافعًا Eg‏ عن 
العدالة» ولا JE za‏ صداه يدوي في أرجاء الفكر». 


Christian Century ite ~ 


«بعد أكثر من نصف قرن من وفاته المفاجئة في عام 117٠‏ عن عمر 
ناهز £1 le‏ لايزال كامو يثيرنا by SS‏ كتاب Be]‏ تستحقٌ 
أن [std‏ يقدم زارتسكي اختبارات شاملة وصارمة لحياته ede y‏ 
ويساعدنا أيضًا في فهم قلقه المستمر ونصائحه في BAI‏ والأدب». 


The Australian صحيفة‎ JU, كيفين‎ ~ 


ee ee 
وفلسفته» طالع کتاب روبرت زارتسكي [حياةً د تستحق أن تُعاش:‎ 
. ألبير كامو والبحث عن المعنى]»‎ 


~ ستيفن رومومي» صحيفة The Australian‏ 


«أثارت الذكرى LUTE pl‏ كامو] ÉSI‏ والمؤلفين لإعادة 
النظر في مساهماته في الأدب وعصره. وروبرت زارتسكي كان 
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واحدًا من الأفضل. كتب الحائز على جائزة نوبل ذو الأصول 
الجزائريّة-الفرنسيّة» والمعروف بروايات مشل الغريبء الطاعون» 
أسطورة سيزيفء EE‏ المقصلة؛ كتب بشكل ثاقب عن 
مواجهة الظلم» والحاجة oa‏ ومواجهة Rita‏ والبحث عن 
المعنى. يؤكد زارتسكي Al‏ أفكار كاموء الذي توفي في حادث 
سيارة عام ۱۹1۰ء حتى يومنا». 


- بيتر إم. جيانوتي» صحيفة Newsday‏ 


«قدم UJ‏ زارتسكي في كتابه هذاء معالجات موجزة وبالغة لحياة 
وعمل الأخلاقي ie oio e alt‏ ألبير كامو بأسلوب أقل ما 
يقال ace‏ إنه كان ساحرًا». 


PopMatters ie ¢ ~3 باري‎ ~ 


«يعرّف زارتسكي كامو كأخلاقيٌ طارج للأسئلة بدلا من 
الإجابات. مشل هؤلاء الأخلاقييّن الشجعان مشل مونتين» 
وفولتيرء وهوجو» وزولا. وسّع كامو بحشه الخاص عن الحقيقة إلى 
الساحة العامةء وفي كتابة نثريّة بالغة وجديرة بموضوعهاء يذكرنا 
زارتسكي أنه في زمن التفجيرات الانتحاريّة والقتل Hall‏ بأهمية 

قراءة كامو بتدبر أكثرا. 
~ ستيفن جي hs‏ موقع Texas Observer‏ 
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«كتاب [حياةٌ تستحقٌ أن تُعاش: ألبير كامو والبحث عن 


المعنى] استكشاف رائع وموجز لأفكار كاموء وقدرته المستمرة 
على إثارة قلقنا وإلهامنا حتى يومناهذا». 


~ سارة باكويلء مؤلفة كتاب ١كيف‏ تعيش: الحياة؟ 


11 


t.me/soramnqraa 


«حتی موتي Sak‏ فيه. ولكنّ JS‏ ما أرغب فيه اليوم o po‏ هادئ؛ 
يجلب السلام والطمأنينة لجميع من أحبّهم». D‏ 


تحقّقت نبوءة gal‏ وللأسف الشديد التي كتبها خلال العقد 
الأخير من حياته» وربم لم يكن يأمل ذلك. وخلال السنوات 
الماضية؛ ثارت الكثير من الجدالات والنقاشات حيال ميراث هذا 
الكاتب الفرنسي-الجزائري الرائع. 
بعد فترة قصيرة من تولّيه الرئاسة؛ قام الرئيس الفرنسي 
نيكولا ساركوزي بزيارة الجزائر. جذبت زيارته هذه الكثير من 
الاهتهام» فمن ناحية OV‏ ساركوزي قد وصل لنصبه الرئاسي على 
pL‏ ستمكه وخلفيتة كمسافظ وناطى فظ وم دد عسوب غل 
المحافظين الجدد. وكونه - من ناحية أخرى - لم يكن يرى سبباً 
يدفع فرنسا أن تعتذر للجزائر عن تاريخها Soler VW‏ وإحدى 
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المحطّات المدروسة التي خطّط للوقوف عندها كانت بلدة تييازة» 
وهي بلدة o‏ تطل على البحر الأبيض es gl‏ لكن Fale‏ 
Ub DL‏ ليست فقط مجموعة الآثار الرومانيّة التي BAS‏ 
أرجائها - وهي دليل آخر على وجود مشروع استعماري قديم - 
بل المكان الذي تردّد إليه كامو مرّات she‏ خلال حياته القصيرة. 

e‏ اثتتان من أكثر مقالاته شعريّة وغنائيّة «أعراس في تيبازةا» 
و»العودة إلى etie‏ عن ارتباطه العميق بهذه القرية. يصف المقال 
الأول الذي كتبه عام 1917 عندما كان لا يزال ble UL‏ عن 
العمل Cole‏ طموحات كبيرة» تجربته في تيبازة بطريقة إيروتيكيّة 


صر at‏ 
"كل شىء يبدو لنا باطلاً ما عدا النّمسء EBM‏ 
والعطور الوحشيّة...... S‏ أترك هنا لغيري النُظام 


والاعتدال. Sl‏ فُجور الطّبيعة والبحر اللا حدود الذي يأسر 

Mags gue 

بعد ما يقرب من عشرين عاماًء عاد كامو إلى تيبازة» وقد WB‏ 
Lis‏ كبيراً ذا S dal es‏ نفسه HEY‏ من شكوك. 
عندما يقترب من القرية» يتذكّر الرّيارة التي قام بها قبل نهاية خرب 
ual dud‏ كانت الأحداث الأخيرة قد غيّت المكان الأصيل: 
جنود وأسلاك شائكة تحيط بالأعمدة والأقواس حيث A‏ في يوم 
من الأيّامٍ عاري الصّدر Lie (ict‏ بصديقاته الجميلات. خلال 
تلك الرّحلة. التي تلت A‏ بَدّت روح كامو Lad Eie‏ كان 
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العا يبدو هناك وكأنّه Suet‏ أو أصيب بالجنون: 


«كانت الإمبراطوريات تتداعى» والأمم والرّجال يأخذ 
بعضها بخناق بعض ey‏ لقد كانت أفواهنا ملَوّثة 
ولكن كان هناك شبابٌ ضائع الآن» d‏ المشى الذي 
das‏ أحيّه l‏ مضىء بين أعمدة at ede adi‏ كان 
EEN‏ أحدهم» وأي ما أزال أسمع Qi‏ 
alta‏ على بقايا زخارف الآثار» ولكتّني ES‏ کمن يتبعه 
دون أن يصل إليه DUCTU‏ 


لک هذه الذّكريات القائمة فيح المجال pal sh‏ بكثيرء 
bcs,‏ الوقت نفسه «أصمّر من أحواضنا us‏ وآثارنا». 
يكشف كامو عن العَظّمّة الدّائمة ائمة لتيبازة التي تقاوم بعنادٍ bye‏ 
العا الحديث: 

«وقد cst‏ هنا أيضاً الجمال القديم والسّماء AEN‏ 

Easels‏ نصيبي بوعي بعد ذلك فعَرّفتٌ أنَّ ذكرى تلك 

السّماء on d‏ عي خلال سنوات جنوننا العصيبة. SY‏ 

من القول ALL AI‏ التي ale‏ من الشعور باليأس». 

كانت الجزائر في ذلك الوقت ent‏ نحو رب al‏ وعلى 
EH‏ من أنَّ Si pals‏ صَراحَةٌ الأحداث التي كانت قد 
اندَلّعَت بالفعل» ES‏ كان يبدو ls‏ يتجهّز للمستقبل: 

ّي م أستطع إنكار الضّياء حيث aJ‏ وفي الوقت نفسه لم 
أرد التتكّر oi‏ هذا العصر». ta‏ 
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وأمامَ حَشي ptt‏ يُلورّح بأعلام GAS cua‏ اليس 
الفرنسي ساركوزي في البحر Ley‏ كان يستمع إلى أحد aah‏ 
وهو يتلو مَقطّعاً من مقالة «أعراس في تيبازة». ,5( كانت مقالة 
«العودة إلى تيبازة» مهمّة إلى IS‏ كبير» أو Cole‏ للغاية. وبطبيعة 
JUL‏ عندما انتهى العَرضء عادت الوفود Ally‏ إلى سياراتهم» 
eae shaw,‏ إلى a e che‏ تاركاً خلفه AI Seat‏ 
والسّماء sil‏ التي UU‏ كانت uns La EE‏ »كما كان 
المعنى المراوغ» والجمال العميق لمقالات كامو. 

بعد ثلاث سنوات» في عام 7٠٠١‏ مع اقتراب Sp SU‏ 
الخمسين لوفاة كاموء كان الكاتب من جديد في قلب السّياسة 
الفرنسيّة عندما اقترح ساركوزي نقل رُفاة كام و إلى ^( 
البانثيون. واجه اقتراح ساركوزي LS bus Sh pel‏ شديدة من 
Fide JL I‏ يحاول «استعادة» co j|‏ كامو Laas‏ لأجندته 
السياسية. وأصَرُّوا على إبقاء 385« في لورمارين. المقاطعة 
البروفانسيّة التي اكتشفها بعد الحرب بفترة قصيرة» وحيث 
انتفل بمسساعدة صديقه LB, of ll‏ رينيه شار قبل 
سنوات قليلة من وفاته. Tel‏ أصوات من اليمين» يِن 
الذين يعتبرون كامو من الُحافظين oS ota É‏ صَدْمَتَها 
من هذه الاتبامات. أدّى هذا SAD‏ القائم بين الجناحين إلى 
حدوث مرخ بين تومي Cad Lats‏ فبینما Sal‏ ابنه جان 
جهود ساركوزي لتحويل والده إلى أيقونة atk à fau‏ 
EN HN oe Sa ts ET RET.‏ عن 
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xs‏ والدها a So‏ أنَّ jo‏ رُفاته إلى op sut‏ تتويج لم 
حياته d de at od od‏ الذين لاصوت لهم. D‏ 


وني حين أنَّ C‏ زُفاة كامو لا 63 4 33 US‏ في لورمارين» 
لكنّ معنى عمله وأهميته لن يكونا كذلك MUI‏ ويرجع ذلك 
جزئيًا إلى LS‏ الجزائري. في رواية أليكس دي سان أندريه «بابا 
في البائثيون»؛ تسعى الحكومة للتقرّب من ابنة كاتب مشهور 
موف يُدعى بيرغر -وهو صورة كاريكاتوريّة La‏ للكاتب 
أندريه مالرو -حيث عبد كز المي CSL AUS‏ 
كان ean‏ سیا Line Eam‏ وكما قال مدير البانثيون D‏ #بعض 
الأشباء أقل Lass‏ من oil‏ ني البانثيون. نحن jani‏ اللاب 

pha‏ ارس الجمهوري, وصور طابعاً بريدبًا جديداً. js‏ ذلك 
PEN‏ . الدّعاية الحكوميّة Ge‏ وتلقائيّة وشاملة. 
ومع ذلك متاك حير : انحن بحاجة إلى Whee Saab‏ . بعض 
(ESI‏ كا rae sal Woes‏ (تشارلز بيغيء وفرانسوا 
(SL‏ وبعضهم شيوعيّون ES‏ 09 مشل (لويس أراغون» 
وبول إلوار»» وأحدهم ل يَكُن كفؤاً oues‏ ومُقاوم (مثل أندريه 
جيد)» في حين هناك آخر عديم الجدوى تماما Jus‏ (مارسيل 
بروست) . وماذا عمن سارتر؟ انس الأمرء يُضحك المخرج: «ما 
Leet Sty‏ كبا كان». جع باكر ی 
أيضاً في الاختبار, o‏ الجزائر فشلت فيه. ا" 

Za D فاقوا كامو تقديراً واحتراماً‎ CS Ui 
والوطنيّة. كان هو من ذوي «الأقدام السوداء»ء اللقب الذي أطلق‎ 
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على المهاجرين الذين قَدِموا خلال القرنين الاسع عشر والعشرين 
إلى الجزائر الفرنسيّة من أصقاع مختلفة من أوروباء وأصبحوا 
مواطنين في الأمّة الفرنسيّة» التي لا يتكلمون لغتهاء ولا يعرفون 
شيئاً عن تاريخهاء وقد لا يطؤون أرضها أبداً. ولكن ذلك ox‏ 
مهمًا في تلك الفترة: لقد fet‏ الجزائر جزءاً من فرنساء وليست 
دولة eel‏ تضم ملايين عدَّة OFAN‏ والأمازيغ المحرومين 
أصلاً من حقوق A M‏ وبحلول خمسينيات القرن الماضي» 
كان كامو يُشبه بطله الأسطوري سيزيف» الذي d‏ يكن to‏ 
صخرة» بل يحمل على عاتقه المأزق المأساوي للمقاومة الجزائريّة 
للاحتلال الفرنسي : فقد جاهد كاو لسنوات عدي ped‏ 
يلجي ُقتضيات العدالة لكل من العَرّب والمستعمرين على dom‏ 
E ee eli‏ . فشل كامو 
-oile‏ شع ظلَّ صامتاً حتى وفاته عام MD‏ 


بينم| يواصل كامو الجزائري تقسيم الرّأي العام في فرنساء إلا 
أنَّ هناك إجماعا في الجزائر حول كامو؛ حيث يعده عددٌ متزايدٌ 
من الكتّاب الجزائريين أنه واحد منهم. وكان ذلك صحيحاً إلى 
d‏ ما منذ منتصف تسعينيات القرن العشرين وخلال مايسمّى 
با حرب الجزائريّة الثانية التي خاضتها الحكومة الجزائريّة ضدّ 
جماعات متطرّفة إسلاميّة. قامت الروائيّة الجزائريّة ‏ وعضوة 
الأكاديميّة الجزائريّة ‏ آسيا جبار بتسجيل كامو ضمن مجموعتها 
الخاضّة بالشهداء السياسيين الجزائريّين. فهوء كما تقول آسياء 
كان أحد ite‏ الأدب الجزائري»- روح أخويّة تدعوها إلى جانبها 
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من أجل JI‏ والتأمّل والتفكير معا في الفوضى الدمويّة لماضي 
الجزائر 1 

pills‏ خلال ناش أخير في فرنسا حول العَدد غير الكاقي 
c LAU‏ يتذكر عبد القادر جامي» ous uly.‏ «كامو في 
وهران؛ Of‏ كامو أبدى إعجابه بالبساطة الجميلة للمّدافن العرييّة. 
وخلال زيارة قام بها جامي إلى لورمارين» اكتشف OE‏ «شاهد قيره 
يشبه شواهد ec Et d‏ 0 

مايجذب هؤلاء DÉI‏ الجزائريين إلى كامو ليست خصوصيته 
بوصفه كاتباً جزائريًا بقّدر iile‏ اهتهاماته. وهذا سب آخر 
يُدفعنا للاستمرار في القلق. وسواء نظرنا إليه من تيبازة أو مسن 
باريسء» يظل كامو pe‏ الذي وققّت حياته شاهداً على نوع 

منّ البطولة اليائسة. Sf‏ إدانته الشديدة للمعاملة التي تتعامل 
بها الحكومة الفرنسيّة مع العرب والأمازيغ وإدانته للتّشريعات 
GLY cat‏ حكومة فيشي الفرنسية» ومعارضته المستمرٌة 
لعقوبة الإعدام» وجهوده الشجاعة للفاوض عل هدنة والّوصّل 
إلى حل وسط في الجزائر التي eco AILS‏ كلها تعكس أفعال 
Jer‏ سعى لرّبط حياته بفكره وفلسفته. لقد فشل أحياناً في تحقيق 
ذلك. فعلى سبيل SLA‏ خلال الفترة التي امتدَّت بين الأشهر 
الأخيرة من الاحتلال الفرنسي والأشهر الأولى من eel‏ 
نحت كاوق قن كرات enl‏ لعقوية ال عدا ليس ف 
a‏ رأء بل مُطالباً بإعدام أولئك الذين Gil‏ تعاونہم db‏ 
زمن الحرب إلى مقتل الفرنسيّين. يعكس موقفه هذا مرونة كامو 
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الأخلاقيّة حتى أنه تخل في النهاية عن ii MH‏ معترفاً على 
SL, cL‏ كان s Cla‏ ومع ذلك OL‏ إعادة قراءة «ULL IG,‏ 
في زمن الحرب التي دعا فيها إلى تطبيق عدالة سريعة لا ترح 
يمكن أن Sant‏ ها POLOS‏ 

Ls SH‏ هذه التناقضات, بالطبے» OL‏ كامو كان إنسانياء 
مُفرطاً في pay SL‏ نقطة واضحة OL, Ui Sis‏ حاجنا 
ci‏ إلى الأبطال» وبخاصّةٍ الآنء غالبا ما تحجب. والأهمٌ 
من ذلك هو SOL US Uf‏ نفسه كان على دراية LEG‏ 
بهذه Lai‏ وسعى من خلال أفعاله SUES y‏ إلى شرحها. 
في حالة موقفه في زمن الحرب من عقوبة الإعدام» ألقى كامو 
محاضرة رائعة عام ۸٤۱۹ء‏ عندما اعترف Ty‏ كان على خطأ 
(سنناقش الأمسر لاحقساً). وليس من الصّعب قراءة روايته 
القصيرة «السقطة» Ue‏ بوصفها poy eo Lil fel‏ يجحا في آن 
واحدٍ بخياناته ALI‏ في أثناء زواجه من فرانسين كامو (هذا 
مافهمته زوجة الكاتب). وهذاما قالته له عقب الانطلاقة 
ose‏ لكتابه: «أنتٌ BO Jo d Suas‏ 

هذا القلق المستمرٌء هذا الحجز التّعيس عن التّهدئة من خلال 
Lad ot Sl‏ فاتنا أو 7 تصرّفات الآخرين» هذه الموهية اللعينة في 
إجبار من حولنا ليس فقط على إعادة التظر في المعتقدات التي 
لطا ما ce LIL, Let‏ واعتبرها أمراًمَفروغاً منه. هي التي تجعل 
من كامو كاتباً في cals ALE‏ لديه عادة» كما كتب توني 
جوت أن ينظر «في المرآة بسبب قلقه Lc SE‏ |9 عمله 
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وحياته» بدورهماء TAK‏ نفسها ووضعاها أمام بقيّتنا. اقترح 
جوت في وقتٍ ما أنَّ هناك Bed‏ حقيقيًا لم Jose‏ الآخرين 
يشعرون بالقلق وعدم الارتياح فحسبء بل تسبّب لنفسه على 
الأقل Gas‏ مماثلاً e Cad‏ 
الأخلاقي ليس شخصاً واضعاً للأخلاق, فالأخير لديه جوابٌ 
حتى قبل أن يُطرّحَ السّؤال» eu‏ الأول -الأخلاقي- يطرح 
الأسئلة بعد أن يسمع الإجابات istil‏ وهذه الأسئلة كما يقول 
الفرنسيُون- تؤدّي إلى Ue‏ «انزعاج» أو عدم déranger t~i)‏ 
shee fe‏ بتعبير EFL ERE DU‏ ترتيبه بالفعل. كان كاموء في 
هذا الصَّدَّدء رجلاً Í moralist GÍ‏ تقد هذه الأسئلة كامو إلى 
الانعزال [Sy aid‏ دَفَعَنْهُ نحو LIS‏ والتّعاشدء وشكل 
من أشكال الشّرورة الأخلاقيّة. لقد ots‏ أخلاقًا أ ae‏ 
حين Si‏ العاعبثيٌ وغير معقول» ولا LE‏ فيه لبارقة من الأمل» إلا 
آنا لیس تحكوما علينا Ue‏ كان أخلاقيًا js LU Ss‏ ما لدينا في 
النهاية هو بعضنا البعض في عالم صامتٍ وغير QUA‏ 
«وفي أكثر الفترات ASI‏ سَواداً ES‏ فقط عن 
الأسباب التي تساعد على تجاوز هذه العَدَّميّة. وم يكن 
gale‏ براك bui‏ » وليس Lat‏ 
تلقيتهاء oA EN SS)‏ الفطري لذلك الثور الذي رأيته 
حيث لدت وحيث منذ ألف سنة َرَج ناس تلك البلاد 
على احترام الحياة ue‏ في الفترات التي تسودها الآلام... 
وذات الشيء نراه عند أبناء اليونان ن هم أقل اعتباراً 
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على الرغم من إخلاصهم KS‏ والذين لاتعدم وجودهم 

في عصرنا الأعجف JUI ES‏ في تاريخنا يبدو صعب 

التُحقيق» E Sy‏ هؤلاء لا بد EVO Me‏ يريدون فهمه. 

o]‏ قلب نتاجنا al I adit‏ تشع وليس لضيائها 

من مود وتلك e E‏ التي يفيض بهاؤها في هذه الأيام 

على السّهل JU,‏ 09 

تعتبر تجربة الُعاناة أساسيّة وجوهريّة في حياة الأخلاقي وعمله. 
a Y‏ أنَّ هذه القناعة دعم الافتتاحية العميقة لقال كامو ŠA‏ 
«أسطورة سيزيف»: 

Dp»‏ الحكم SL‏ الحياة تستحقٌ أن iod‏ يُسمو إلى 

مَرتبة col ed‏ على السؤال الأساسي في الفلسفة» "٠"‏ 

بالنُسبة للكثيرين Uo‏ 7 بمن فيهم تمن Syl d‏ بعد eode‏ 
ينتمون إليهم -يبقى هذا هو السؤال الفلسفيّ الأساميّ. هل 
حياتناء Ge catt‏ بالخسارة والأل والعاناة - Ca fas‏ وقتدا؟ 
KA‏ لدى الإغريق» الذين كانوا مصدر LAY‏ الأسامي لكاموء 
أي شاكٌ: للمُعاناة مزاياها. وكا أعلّنَ أسخيليوس المحبوب عند 
كامو عبر جوقته في أوريستياء «يجب أن gh‏ أن Mage GS‏ 
7" تنطبق ملاحظة مارثا نوسباوم على الدّور ug ua t‏ للمُعاناة في à‏ 
Gast 9i‏ اليونائّة Lad‏ على كامو: 

«هذا نوع من المعرفة يعمل عَمَلّه من خلال الُعاناةء BULLY‏ 
هي الإقرار المناسب بطريقة حياة الإنسان في هذه الحالات» DA‏ 
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تكمُنٌ عبقريّة المأساة اليونائيّة في ua s UE‏ الإجابات أو 
الحلول. وتكمن قيمتها في: 

«وصف الصّراع ورؤيته بوضوح. والاعتراف بعدم وجود 
حرج واضح . أفضل ما يمكن أن يفعله الإنسان هو أن يكون لديه 
te‏ والتعبير par‏ عن صَلاح aia‏ وألا يكبح هذه 
الاستجابات بداقع eu. NEUE‏ 


تنطبقى هذه الملاحظة بالطبع على أعمال كامو وحياتهء LESS‏ 
يجب أن نتونَّى Le dl‏ ا يكن جواب كامو على الشّرط 
الإنساني هو الُعاناة ub‏ ما كانت الحالة العبئيّة للعالم. فكما جاء 
في مقالات مبكّرّة مثل «أعراس في تيبازة»؛ وكذلك عَمله الأخير 
«الرّجل MUST‏ بوجود قرّة ساحرة كان كامو RN Le‏ 
يكن مُرتاحاً مع adl‏ الذين UY‏ 0 بجاله ويشيحون 
بأنظارهم عن الجاذييّة ZH‏ للمناظر الطْبيعبّة لموطنه «ah ll‏ 
وغير الُخلصين لإخواهم من البشر. أن تكون أخلاقيًاء كما فهم 
الأبيقوريُون, يعني UT‏ يجب أن تكون oe‏ يكن واقع معاناته 
فقطء بل جذوره الصّاربة في Es La fte‏ لكامو أن يُعلِنَ دون 
أيّ تلميج ible‏ آله على رغم «من أي صميم CPC‏ 
نفسي [vs] pit Cine‏ 

عندما Cul‏ كتابي الأوَّل عن كامو «ألبير كامو: pole‏ حياة» 
CHG‏ أن ST‏ أفكاره وكتاباته ضمن سياق أربع PUL‏ 
محوريّة في حياته. ساعياً إلى كرح معانيها من خلال السّياقات التي 
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hÉ‏ عبرها. اعتقدتٌ آتذاك وما زلتٌ حتى الآن بصفتي 
Ledge‏ أنَّ هناك الكثير مما يمكننا قوله لصالح هذا qe‏ ولكن 
في الوقت الذي أكمّلتٌ فيه الكتاب. ]رحني شعوري phe‏ 
الرّضا: Lu‏ إلى السّياق TS ad x OE‏ قد ENA‏ 
بض الموضوعات الفكريّة أو الأخلاقيّة التي ارتبطنا بها منذ فترةٍ 
طويلةٍ مع عمل كامو. كما هو الحال مع مسألة العَبّث» بعضها 
عناصر من الحالة LS GLI‏ هو الحال تماماً مع عناصر ee‏ 
الإخلاص أو الْقِيّاسء فهي من Cad‏ التي يجب عل البشريّة 
أن تسعى من أجلهاء أو كما هو JUL‏ مع الصَّمْت أو التّعَرّد وهما 
وَجهان أساسيّان وأخلاقيّان جدًا في حياتنا. Joa ld‏ دید 
ما أعتقد أئّها عناصر ضروريّة من جهودنا لعيش حياةٍ تستحنٌ أن 


H 


iui 
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«هنالك مشكلة فلسفيّة مهمة وحيدة» هي الانتحار. فالحكم 
بأن الحياة تستحق أن تُعساش» يسمو إلى ge‏ الجواب عن 
السؤال الأسامي في الفلسفة. وكل المسائل الباقية -هل أنَّ للعالم 
ثلاثة أبعاد أم لا هل أنَّ للذهن تسعةً أصناف أم اثني عشر 
صنفاً- تأتي بعد ذلك. فهذه هي لعب وعلى المرء أن يجيب 
EP‏ 11 


تركت هذه السّطور الافتتاحيّة لكتاب ألبير كامو «أأسطورة 
سيزيف» - التي كانت من بين أكثر التحدّيات شهرةً في القرن 
العشرين -الكاتب المرموق والرّائد أندريه مالروء غير راض 
CGu‏ وبصفته كان dij‏ دار olde‏ دار النشر الأكثر شهرةً في 
فرنساء وَجَدَ مالروء الذي أعجِبَ أشد الإعجاب بمخطوطة كامو 
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الأخرى -الغريب- هذا العمل الجديد مُجهداً ومُلتوياً. فكتب إلى 
الولف ناصحاً: 
«قد تكون البداية متعثر تعثّرة بعض ce Ml‏ وبا أك قد 
أوضحت أنَّ المقال n es‏ اير لاي 
لتكرار ذلك UI (f pes‏ 
لكنّ مالرو كان Ube‏ فالمقال لا So‏ مفهوم الانتحار» بل يتناول 
وضعنا العبثي . فإذا وجدنا أنفسناذات يوم «في fle‏ 554 فجأةً من 
الأوهام ta ly‏ إذا ÉS‏ مصرّين على إيجاد as ÉS a uina‏ من 
ذلك لا نسمع Vp‏ صمت العال اطق واللامعقول»» وإذا استوعَبنا 
تماماً عواقب هذا LSI‏ الدّهيب» يقول كامو مؤكّداً يفرض 
الانتحار ile‏ نفسه باعتباره الجواب الوحيد des. LIL‏ الرغم 
من تضبيق مالرو الصّارم إلا ABET‏ هو بالضبط الشبب في أن هذا 
JL‏ الافتتاحي في Gate UL‏ انتباهنا الكامل. JE Gali‏ 
Like‏ فذلك tN‏ من جرد مسألة Ez JU‏ أو مصلحة شخصيَّة 
د اا ورب لماوز ل ی راراق ب ادر 
إليها خاليي الوفاض» هي مسائل ذات طبيعة أبديّة ومُلِحّة. 
لكن عندما نواجه السّؤال» نكتشف OF‏ الفلسفة à LANI‏ 
لا تساعدنا os‏ أو ترشدنا إلى aa dl‏ القويم. لم يكن لدی 
الفلاسفة أي اهتيام بهذا الموضوع؛ كما كتب كاموء وهو Jia‏ 
«بسيطٌ ومتواضِعٌ للغاية» ومَشحونٌ بالعاطفة في الوقت نفسه» I‏ 
ولهذا السببء Bh‏ صَرَّ معظم الفلاسفة المحترفين» وما زال بعضهم 
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oaia‏ على أنَّ هذه مشكلة خاطئة» تلمع بخفوت كيار يزداد 
ملوحَة بسبب وجود ارتباك بالفئات الصُوريّة أو سوء استخدام 
للغة. ومع ذلك» هناك فلاسفة آخرون ينتقدون الآن فل 
جماعتهم في فهم is ue JA‏ للعبث في حياتنا. وكما بعر 
روبرت سولومون فن العبث: 


يسم حياتنا اليوميّة ويُضفي على كل تجاربنا قدراً 


عظيما من العبثيّة واللاجدوى ........ إتنانجد أنفسنا في 
محاولة يائسة للتحرٌّك بسرعة أكبرء إلى اللامكان؛ أو UF‏ 
نحاول تسلية Dh al‏ 


من ناحية Jal‏ درامات LYS ERS‏ بالقدر نفسه من CAS ei‏ 
يقارن توماس ناجل العبث مع ما يسميه «نظرة من العَدّم' . هذه 
Le gs RN‏ من تجاربنا Ca ÓN‏ وتجبرنا على تبنّي وجهة نظر 
خارجيّة - نظرة 2 تهر الأفكار والافتراضات udi lt‏ نحتفظ بها 
حول حياتنا . هذه النّظرة تفرض علينا حقائق مخيفة وتُصيبنا JÉN‏ 

L-‏ لم تش الحياة على الإطلاق. أو إن العام والحياة سيستمرٌان 
بدوننا بعد أن نموت. عندما ننظر إلى أنفسنا من الخارج» يلاحظ 
O OER RE‏ 
اللحظات» نواجه العبث «مشكلة حقيقيّة لا يمكننا تجاهلها» P‏ 

من هناقرّر كامو LE‏ عن المفردات والتقنيات التقليديّة 
للفلسفة. فبدلاً من خوضها في سلسلة من الحجج» O‏ أسطورة 
سيزيف عبارة عن انفجار من الانطباعات» بعضها rer‏ 
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وبعضها الآخر qual‏ وجميعها عاجلة وواضحة. مقالة «أسطورة 
سيزيف»» شبيهة بتلك التي كان يكتبها أحد الفلاسفة الذين 
اقندى بهم كامو: ميشيل دي مونتين. يطارد كامو عبر صفحات 
مقالته فريسة الفلسفة الدّائمة ‏ سؤال «مَنْ نحن؟: أين يمكننا 
أن نجد المعنى؟» وما إذا كان ذلك SESE‏ وماذا يمكن أن نعرف 
عبن أنفسنا وعمن العام من حولنا؟»- بغية الإمساك بها بدلاً من 
السّعي وراءها. AAG‏ كامو قلقاً حيال بقاء «شيء ما مؤقّت» 
لعمله كما فعل مونتين لدرجة أنَّ صورته LEN‏ استمرّت في 
by fost‏ الحقيقة Rt‏ كامو أن SAE‏ مع أسطورة سيزيف ما 
زعمه الفيلسوف موريس ميرلوبونتي لمقالات مونتين e‏ 
«وعياً مندهشاً بذاته وتضعه في صلب الوجود الإنساني ٠.»‏ 
a‏ لكاو هذه RAUL A‏ عن مواجهتنا مع Je‏ 
يرفص o‏ عن المعنى . ويحدث ذلك عندما تتفي Cale‏ 
للمعنى أمام اللامبالاة الرّاسخة والُطلقة للعالم. ونتيجة لذلك» 
فن العبث ليس حالة ls e‏ إلّه حالة غير موجودة في Ul‏ 
el‏ تتبشق من الهاوية التي تفصلنا عن عام صامت: 
«هذا العالم Sa‏ ذاته غير معقول» هذا JS‏ ما يمكن قوله. 
لكنّ الأمر Stall‏ يتمثّل في مواجهة هذا GW‏ غير العقلاني 
والجارف للوضوح الذي يتردّد صداه في قلب الإنسان. 
فالعبث يعتمد على الإنسان بقدر ما يعتمد على العالم. chis‏ 
في الوقت الحالي» هو كل ما يربطه)| P e gata‏ 
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يقول كاموء إنَّ الاستدلال العبثي EN‏ مع وجود حاجة A‏ 
غريبة تفرض نفسها على الفلسفة التّقليديّة: لم يسبق أن مات أحدٌ 

من أجل AA‏ الأنطولوجي. حتى أعظم مستكشفي all‏ من 
المفكّرين الذين أعملوا عقوم Joe gl‏ إلى استنتاجات راسخة» 
قد انحرفوا عن مسارهم مح وجود etu‏ ءات ALS‏ في adi‏ 
الأخيرة من هذه الرّحلة. يقول كامو 91 كيركغارد كان JÄ‏ من 
Sd‏ عيناه عندما واجَّة التظرة الباردة والخالية من ا معنى للعَبّث. 
o]‏ مفهوم «قفزة الإيمان» عند هذا الفيلوف الداناركي» بعيداً 
عن كونها عملا pras sly‏ بالوضوح والمنطقيّة يرقى إلى مفهوم 
الانتحار الفلسفي . فبدلامن A‏ نحو عال محكوم ee‏ 
يتقهقر كيركغارد إلى الإله. الذي يُضفي عليه صفات العبث: 2E‏ 
dale‏ غير مترابط» وغير مفهوم! O°‏ ويقول كيركغارد معترفاًء إن 
e Es en‏ أفضل من فراغ لا يمكن g‏ أغواره. 

وكما كان الحال مع Kis‏ مسيحيٌ سابق» بليز باسكال» الذي 
كان مشهورا بخوفه من «صمست هذا الفراغ اللامتناهي»» كان 
كب ركغارد يشعر ee JU‏ من مجرّد احتمال حياة تقوم على العبث. 
لكنّ كامو La‏ على أن بالنسبة إلى الإنسان العبشي» «فالبحث 
عن ماهو حقيقي» لايعني البحث عن ماهو مرغوبٌ Hab‏ 
D9‏ ولكدّا لامجب أن نكف عن SLES‏ کا AS‏ كام 
إا للإصغاء إلى صنت العالم بحدّة أكبر. في الواقع؛ يصبح هذا 
المت مسموعاً عندما يدخل البشر في المعادّلة. إذا كان «يرغب 
rali‏ بإسماع صوته» فذلك BY‏ هؤلاء الذين يمكنهم سماعه 
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يطالبون بذلك حتماً» OT‏ وإذا EI PCIE‏ فأين HEURES‏ 
ما الذي يجب أن نفعله إذا لم نعشر على المعنى؟ هل يمكننا أن 
نعيش حياتنا بدون طمأنينة - بمجرّد أن يوفرها الدين- DŽ‏ 
Judi‏ للعالم وقاطنيه؟ 

uale,‏ كامو إلى DLA ST‏ هى «معرفة ما إذا كان من الممكن 
العيش بدون إمكاتيّة DU e Go A‏ 


اشنا 


يظهر مفهوم العبث لأول a2‏ كطّريدة فلسفيّة aol,‏ في à‏ 
ملّة كامو ني أيار/ مايو 1455 أي في D‏ نفسه الذي داقع فيه 
عن أطروحته حول الأفلاطونيّة ة الجديدة في جامعة الجزائر Aer‏ 
فلسفي MAN:‏ حيث كَرَّسَ نفسه كجزء فلن شه للدراسة 
Ley YE,‏ ذلك بعامین» في حزيران/ يونيو AAYA‏ يظهر 
العبث مرةً أخرى في قائمة جدول ecl‏ ثم Ea‏ الثة في e‏ 
العام نفسه. وعلى الرّغم مسن ol‏ كامو كان ما يزال في مرحلة 
البحث والتأمُّلء كان قد 523 بالفعل أن يقترب من هذا الموضوع 
من خلال ثلاثة جوانب مختلفة» وفي pf‏ واحد: کروائيٰ» وككاتب 
سرح وككاتب مقال. كان قد بدا العمل على G pa‏ 
«كاليجولا عام ۰۱۹۳۸ مع أله ل يتم عَرضها glo‏ عام AEO‏ 
à. LU US‏ لرواية «الغريب»» فقد eoi‏ كامو ears‏ قبل أيام 
فقط من اختراق قوّات العَزو GUY‏ غابات الأردين في أيار/ مايو 
. وني ذلك الوقت» عندما كانت فرنسا تبدو صامدة وآمنة 
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على الأقلء إن لم تكن منيعة: [oj‏ كامو إلى ماوصفهلمعلّمه 
السابق جان غرينييه على Fh‏ «مقالة في العبيث». PL‏ 

وخلال a call‏ نفسهاء اكتشف pls‏ كاتباً فرنسيًا آخر كان لا 
يزال مغموراًء وكان يتصارع مع S‏ في عام 1414 استأججر 
الصّحفي paii‏ باسكال بياء الذي أسّس صحيفة مستقلّة 
Alger républicain‏ كامو للعمل في صحيفته. وبالتّظر إلى 
الوضع المالي غير المستقرٌ للصّحيفةء وجد كامو نفسه بسرعة يقوم 
بمهمات Cro‏ في ذلك eoe AS‏ للكتب. وسرعان EBL‏ 
انتباهه كتابان صغيران من تأليف جان بول سارتر: «المجحدار» 
و»الغثيان». وَصَفَ سارتر في هذين العملين الرائعين Ute‏ غارقاً في 
dace‏ الصّدفة البحتة. عال#عالقٌ داخل JUS‏ جارف من الأحداث 
التي تفتقر Sd‏ نهائيٌ أو خارجيٍّ ههاء لهذا يغالبدا شعورٌ 
غامرٌ بالغثيان. ماهي الاستجابة الأخرى eae‏ 
بها إزاء اكتشافنا للأحداث؟» ما أن Gad‏ عليها المعنى» هي 
في الحقيقة» محرد أحداث تعسّفيّة ets‏ ع PR‏ 
تغليفها بالقصديّة» ما هي إلا أفعال ميكانيكيّة فقط؛ 9 العا 
الذي كان موطننا Ub b‏ منذ قليلء Ule SU‏ غريباً وموحشاً 
JX‏ بساطة. 

ومع eS‏ عل qua I‏ من أن القصّون كانتا cog tad? 3 CR‏ إلا S‏ 
PIT E EE‏ 
من TAS gt‏ «العال الكثيف والدرامي» الذي يروي الأحداث في 
رواية #الجدار» كان Leet‏ وصادِماً» ولكن ماذا سنستفيد من 
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شخصيّات غير قادرة على فعل Gl‏ شيء له معنى مع حريتها؟ 
وبالشلء في رواية «الغثيان»» تعجّب كامو من تصوير سارتر 
للكثافة x Lai‏ والغاشمة tah ES JL‏ على أله من الخطأ 
الاستنتاج OL,‏ «الحياة مأساويّة LÉN‏ بائسة». وبدلاً من ذلك 
يكمن شعورنا LW‏ بالحياة في z ct‏ «الغامرة والجميلة» 
للعالم -فبدون الجمالء بدون الحب» وبدون الخطر «ستكون الحياة 
gs‏ للغاية». ومن عر صباه ASH‏ كامو: 
opp‏ ملاحظتنا OL‏ الحياة Zhe‏ لا يمكن أن تكون alil‏ 

ولكنّها مجرّد بداية. ... ما يمني هو ليس اكتشاف LIN)‏ 

العبئيّة للحياة]» بل نتائج وقواعد العمل التي يجب أن 

نستخلصها منها». P9‏ 


على الرغم من حداثة سنه كان كامو pak‏ ما في العبث. فعندما 
كان طفلاً صغيراًء فقد والده في ِضَمٌ الفوضى العبئيّة في معركة المارن. 
وعندما كان مراهقاً pL Wool gle fas ish,‏ واكتشف أنه 
مصابٌ SLE‏ أنّه اكتشفه عندما كان يعمل مرايسلاً لصحيفة 
C3 Alger républicain‏ وراء القيم العالميّة للحرّيّة والمساواة في 
الجمهوريّة الفرنسيةء الواقع القاتم WAU‏ العرب والأمازيغ الذين 
يعيشون تحت الإدارة الاستعاريّة الفرنسيّة. وكَمُحَوّر ر للصحيفةء قامٍ 
بالوقوف fol Halo Altes‏ -بوصفه رافضاً مُلتزماً 
للعنف - بطريقة غير واقعيّة على Å‏ کان بالإمكان LEE‏ . وباعتباره 
أحد الُسالين الَعفوّين من مذكرة النّجنيد بسبب مَرَض JEN‏ حاول 
pals‏ جاهداً إدراج اسمه فيها: 


ab gi fh‏ هذه الحرب عن كونها iie‏ لکن لايمكن 
للمرء الانسحاب من اللّعبِة LY‏ قد تكلّفك حياتك». نا 


وبكلمة واحدة. نشأ كامو على الدّروس التي يمكن 
استخلاصها من عال يحكمه العبث. dy‏ يتشارك قناعاته هذه مع 
قرّائه فقط بل مع خطيبته Lal‏ فرانسين فاور. (كان الروجان 
ينتظران وضع اللمسات الأخيرة على الطّلاق بين كامو وزوجته 
سيمون هايء وكانت امرأة ساحرة ومغرية» لك Geol‏ على 
REE‏ و . أخبر كامو فرانسين 
dl‏ معظم الناس يرون الحرب iie‏ لكنّ هذا لا يدل على Bl‏ 
شيء على الإطلاقء حيث gh‏ يمضون بعد ذلك إلى الحياة التي 
اعتادوا عليها دوماً. لكن ما أثار اهتمامه كان العواقب الأخلاقيّة 
لرؤيته هذه: 
er‏ أريد الوصول إليه هو طريقة تفكير LI]‏ رؤية 
واضحة ومتواضعة: نوع ga ENS LEH a Se‏ الذي 
ستواجه فيه الحياة كما هي» وليس مع أحلام يقظة». DA‏ 
le dy‏ المطاف» كان إصرار كامو على العواقب هو ما SH‏ 
إلى إغلاق الصّحيفة عام .144٠‏ فقد كان مُكروهاً من قبل 
ledit LL‏ بسبب هجاته التي Y‏ هوادة فيها على معاملتهم 
OU‏ العرب والأمازيغ» وضاعف كامو من idum‏ انتقاداته بعد 
أن أعلنت فرنسا الحرب في أيلول/ سبتمير ۱۹۳۹ . فلانّه لم تكن 
لديه أوهامٌ حول ألانيا aS eat‏ «الدّولة البهيميّة التي لا تساوي 
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فيها حياة الإنسان أيّ قيمة»» رفض كامو Lal‏ تغذية الأوهام 
حول نزاهة قادة فرنسا وصدقهم.'"'" فكانت لديه قناعة OL‏ 
هؤلاء الذين لا حول لهم ولاقرّة SEN‏ والفلاحين AR‏ 
Laval‏ والكَتبّة- سيّدفعون ثمن هذا المسير إلى الحرب مثلما فعل 
والده عام MM‏ (فلم يكن قد فهم بعد أنَّ الضُعفاء في Lj‏ 
وني باقي أنحاء العالم» كانوا سيدفعون الثمن حتى إن ل يدقع 
à 160‏ بالوسائل العسكريّة). وكان جهاز الرّقابة: مع عَزْمه 
على الحفاظ على الروح المعنويّة REL‏ قد قام بقّمع الكثير من 
الأعمدة والزَّوايا الاشئة على الصّفحة الأولى للصحيفة. أا كامي 
الذي كانت لديه Li SU II‏ على الرّقابة وخداعهاء فقد أعاد 
طبع مقاطع من الأعمال الأدبيّة الكلاسيكيّة» كمدخل فولتير عن 
«الحرب» من قاموسه الفلسفيّء لسَدٌ اللغرات. ومع ذلك ل EÉ‏ 
> هذه المقاطع من مقضّات الرّقابة والمسؤولين. 
وفي تشرين الثاني / نوفمبر» أعلن كامو في صحيفته: 
eh‏ هذا: يمكننا أن تَيأس من معنى ELH‏ بشكلٍ عام 
لكن ليس من الأشكال الخاصّة التي يمكن أن يتّخذها 
المعنى؛ يمكننا أن LS‏ من الوجود LY‏ لانملك ial‏ 
حيال ذلك ولكن ليس من التّاريخ. إذ يمكن للفرد أن 
يفعل كل شيء. إن الأفراد هم الذين يقتلوننا اليوم. YBU‏ 
ينجح الأفراد في منح PT‏ العالمي؟ كل ما علينا فعله هو 
أن نبدأ ببساطة دون SBM‏ في أهداف عظمى كهده. "١‏ 


والعقيدة نفسها -التي لم تعبّر فقط عن نفاد صبر كامو من 
السَّلبِيّة التي تنطوي عليها النّظرة الوجوديّة للعالم» بل CSE‏ 
أيضاً أخلاقه LE‏ الصَّارمة- ظهرت باللحظة نفسها في 
الصّفحة الأولى من الصّحيفة. تحت عنوان: «موقفنا». سعى 
باسكال بياء رئيس التحریر» ومعه كامو ليشرحا eel‏ سبب 
ازدياد المساحات البيضاء ضمن عدد من الصّفحات التى s‏ 
أعدادها في الصّحيفة. لقد استنكرا في البداية وجود الرّقابة 
ذاتهاء ورفضا «السّفسطة القائلة S‏ يجب قمع حرّيّة الأنّة من 
أجل الحفاظ على معنويّاتها». ثم أكدا dn‏ في gat‏ عن 
تلك الحقائق BLY‏ تتراجع ey‏ بعد يوم أمام المعاناة 
وتطمح إلى السكادة... فالا حون يرفضون الب أس» ويرغبون 
بدلامن ذلك في الحفاظ على تلك القِيّم التي Caci‏ من الانتحار 
بشكل Meela‏ 

MM eee 

وقد انح Ed palin ses‏ سوى آذان 
lL‏ وخلال JET‏ من شهرين بعد ذلك أغلّقّت lL‏ 
الصّحيفة؛ وأضحى كامو عاطِلاً عن العمل. 

وبفضل بياء الذي كانت له علاقات وصلات وثيقة في باريس» 
سرعان ما وجد كامو له مكاناً في أواخر شهر مارس/ آذار عام 
٠‏ في صحيفة «باريس سوار؟ اليوميّة الّخمة» التي يملكها 
ee S‏ الصّناعي جان بروفوس. شعر كامو بالاستياء في هذه 
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العاصمة LLN‏ والرّديئة» وانتابّه الاشمئزاز من الأسلوب المقنَّن 
للصضّحيفة. وكتب كامو SUG‏ 
«لقد كانت صحيفة باريس سوار متعقّنة بالعاطفة» 

Jie‏ والانغماس بالذات» وجميع المراجع اللاصقة التي 

يستخدمها المرء للدّفاع عن نفسه في مدينة قاسية للغاية». 

| من الأفضل بكثير مواجهة الواقع‎ Of على‎ Falls 
وهي حقيقة ظهرت‎ - ULH هذه الاستراتيجيّات‎ eS الذي‎ 
الذي استأجر فيه‎ ee من خلال الحياة التي قضاها في الفندق‎ 
الفندق بقتل‎ oca غرفة. وذات يوم» قامت إحدى الزميلات‎ 
إلى الفناء. كان عمرها أكثر‎ ESE نفسها بالقفز من نافذة الطّابق‎ 
عاشت لفترة‎ Uil من ثلاثين سنة: «كبيرة بم يكفي للعيشء وبم‎ 
بحجم ثلاث‎ SS قصبرة فهي كبيرة لتموت». وانتهى أمرها امع‎ 
"" بوصات بجبينها. وقبل أن قوت. قالت: وأخيرًا».‎ 

نعم وأخيراً: كانت فرنساء في حرب لكنّها ل تكن UE‏ 
al ia‏ هن SGT ile diua lx‏ 
MER‏ . كانت البلاد في حالة حرب مع ألمانيا لأكثر من نصف 
عام LES‏ كانت نوعاًغريباً من الحروب» حربٌ مضحكة بالطبع» 
بالكاد CBT‏ خلا ها 4301 03 السار على gan‏ كان الأطفال 
يذهبون إلى مدارسهم وهم يحملون حقائب مدرسية مُعلَقَة في 
ظهورهم» وكانت الطاولات ممتلئة في المطاعم SGA yc ally‏ 
LUN gat 3h‏ والًسارح إلى منازل AES‏ وني حين كانت أوبرا 
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باريسن دزت على العرض الأول لفيلم Dereus Milhaud's‏ 
Médée‏ كان o aaro Ut‏ الأغنية Ons E a‏ 
dra pendre notre linge sur la ligne Siegfried‏ 
Le ala)‏ ع ان خط Cue‏ وق حت peel LEN‏ 
aly (Sall‏ موريس شوفالييه أغنية ناجحة بعنوان Paris‏ 
Reste Paris‏ (باريس لا تزال في باريس) مع أغنية أخرى 
Cp‏ تجعل )5 الفرنسى ممتازاً) Ca fait d'excellents‏ 
français‏ وبالطبع» »كان هؤلاء Og al‏ الممتازون الذين أشاد 
qe‏ شوفالييه Ogre o 033 1 0 2 pall‏ والمحافظون 
والفلاحون Lo LIL‏ الذين بدوا الآن متّحدين as‏ المانياء 
كانوا قبل أشهر فقط يمسكون بحناجر بعضهم Le‏ انقسم 
iia‏ العام حول ما إذا كان شوفالييه بابتسامته AE La‏ يتكلّم 
METTE‏ 

fb‏ السّؤال نفسه LE‏ فوق الصّحف. فخلال شتاء وبدايات 
ربيع عام eS ٠‏ الصّفحات الأولى عن ثبات الزُعسماء 
des cd orc‏ قسادة فرنسا العسكريين وجنكته م 
i isa‏ وشجاعة الجنودء بينما عكس Ll tt‏ للأعمدة 
الفارغة 5 تصميم الراقبين الحكوميين على دفن وإقصاء أي تقارير 
تعارض مع هذه التُصريحات. تم تصوير الانتصارات العسكرية 
AMI‏ كاجتياح eu‏ خلال فصل E‏ ء الماضي» كجزء من 
tag xc‏ الاستراتيجية في le‏ انعدام الحركة على Ced‏ 
iS É‏ كان يُعزى إلى وجود LS‏ ماجينو المنيع. كانت العناوين 
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التي اق قترحتها وزارة الإعلام Hall‏ حديثاً -عناوين مثل «ستفوز 
لأنّنا الأقوى»- في افتقار الحكومة e»‏ للخيال الاستراتيجي» 
وقمعهاللمعلومات "١‏ 

Lii E d 


eS, Flas للحرب الزائفة‎ At OLE TORTE 
جذريًا. ففي‎ ake بعنفي أمام عبثيّاتَ ذات حجم‎ Judi 
عجرا‎ UE ael io adl مايوه كنت‎ LU gt inate 
مُدَرّعاً عبر حورين» أحدهما كان اجتياحاً من جهة الغرب عبر‎ 
الغابة التي تحد‎ «Oa jf هولندا وبلجيكاء والثاني اختراق أدغال‎ 
صَمّ القادة العسكريُون الفرنسيُون على منكته‎ oi خط ماجينو الذي‎ 
55 pL اختراقه. وبعد ذلك بثلاثة‎ AIK] py وصموده‎ 
حيث دفعت‎ DN فرقة من مُتزرات البانزر مدينة سيدان‎ 
CAP موجة نزوح جماعي لما بات يُعرّف بأكبر‎ DS نحو الجنوب‎ 
غير مَسبوق في تاريخ البشريّة.‎ 

وهكذا بدأ «الخروج» كما أشار أحد SEEN‏ المعاصرين: 


«لايمكن سوى لتجربة من الكتاب المقدَّس أن تَصِفَ 
هذا التزوح البشريّ؛ هذا الانتقال الكبير من جزءٍ من البلد 
إلى جزء آخر. إنّه يشير إلى عودة الفوضى التي سادت خلال 
الأزمنة الماضية» والبّراري التّاريخيّة التي جابّت بنات آوى 
أرجاءها» Eel,‏ 


بحلول أوائل شهر حزيران/ يونيوء ÉE‏ أكثر من نحو Be‏ 
ملايين رجل وامرأة وطفل من بلجيكا dica‏ فرنسا وباریس 
نحو الجنوب الفرنسي . ومع أن كلمة GS‏ قد تبدو AE‏ 
capo‏ ت تصف بدا oiu Si ied‏ 
odas‏ التي انضَم إليها Sa Sae‏ من co dt‏ الذين أخذوا 
يتزاحمون ويتدافعون Js‏ بعضهم في السّيارات. والعَرّبات التي 
rcd ais «HH UE‏ الوقود LES‏ من 
pal‏ ت أو all, at‏ من الإطارات» كان أصحابها Geo ome‏ على 
جانبي الطّريق» وينضكُون إلى قافلة ESA‏ من اللاجئين One SEM‏ 
الذين حُكِمَ عليهم بالقّرار سيراً على الأقدام. هذا السّيل العظيم 
من البشر SP‏ ضحيّة فقط لقصف قاذفات القنابل شتوكاء 
ولكن بسبب الاهيار LD (LB‏ المائيّة أيضا. بالطبع عندما 
قرت الحكومة الفرنسيّة بعد أسابيع ِن S Get‏ حزيران 
/ يونيوء إخلاء مدينة باريسء كان وجودها قد GAS‏ د 
كبير في معظم أنحاء البلد. وبينما انتقلت الحكومة من بوردو 
إلى كليرمونت-فيران إلى فيتشي» انارت خطوط الاتصال وبقيّ 
الممثلون o dest‏ حيارى دون أيه فكرة عن ما يجري. لقدانهارٌ 
mes‏ الحياة اليوميّة في فرنسا الجمهوريّة فجأةٌ. 
ومع ذلك tb‏ سلسلة القيادة في صحيفة باريس-سوار 
سليمة. وببصيرة أعلى وأكبر من بصيرة وتخطيط القيادة الفرنسيّة 
العلياء قام بروفوست قبل أسابيع بتمشيط البلاد طولاً وعرضاً 
عن مواقع» حيث يمكن لصحيفته متابعة S5‏ في حال َعَرّضت 
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باریس للتَّهديد أو ty AN‏ وَقَع اختياره على كليرمونت-فيران» 
عاصمة إقليم أوفرن وسط فرنسا. لم تكن هذه المدينة بعيدة عن 
الجبهة فحسبء بل كانت yS a‏ لصحيفة الومونيتور»» التي وافق 
ly‏ بيير لافال على مشاركة مطبوعات أعداده مع بروفوست. 
V ds‏ حزيران / يونيوء ظهرت «باريس-سوار» للمرّة الأخيرة في 
باريس» وقام الموظّفون المتبقون, ومن بينهم كاموء pju‏ حقائبهم 
بسرعة والانضم Cas‏ 

وبحلول ذلك الوقت» سمع الباريسيُونَ صدى نيران المدفعيّة 
IG‏ واشتمُوا روائح احتراق احتياطي البترول في الغربه 
oe d e sd‏ من العشور على GI‏ مسؤولين في Gi‏ مكان 
للإشراف على Liber‏ الإخلاء. وقد ملأت بسرعة الشائعات 
والارتباك والخوف المراغ الذي cde‏ الحكومة. توجّه كامو 
جنوباً يقود إحدى OL‏ صحيفة «باريس-سوار» إلى 
كلير مونت -فيران برفقة مُراجع يجلس بجانبه» FB‏ في القعد 
الخلفي. وعندما a‏ السيّارة dioc‏ كليرمونت -فيران 
في الليلة التالية» كان og 5 MIZE‏ فارغاًء والدّخان ينبعث من 
تحت غطاء المحرّك iS‏ كامو من مقعده EP y‏ إلى الصندوق 
b rie cs‏ ثم AGS‏ بارتياح: كانت حقيبته مليئة بمخطوطاته 


التي كانت لا تزال سليمة. 
E‏ ده 
لاحظ كامو Of‏ 


«العَبّث هو تجربة يجب أن نعيشها ونجرّهاء نقطة 

انطلاق؛ يعادل. في ÉL o a‏ ديكارت المهَجيّ. ٠"‏ 

Of‏ روايته tera JB‏ إحدى المخطوطات التي كانت داخل 
حقيبته» تعيد صياغة تلك التّجربة ذائها Cines.‏ 
ديكارت» الذي CERCA‏ ب إلى غرفة ساخنة في ألانيا عة بالثلوج 
لمواجهّة شيطان ALS‏ . وبدلاًمن ذلك أرسل بطل eoo‏ 
ميرسوء إلى شواطئ الجزائر ثر icai‏ لواجهة صمت العام. مع 
أن العديد من E‏ 41 يعرفون القصّة بالفعل -ففي النهاية» JH‏ 
رواية «الغريسب»» بعد مرور أكثر من سبعين De‏ على نشرها 
سنة EY‏ إحدى أكثر الكتب Gea‏ في غاليمار - LÉS‏ لاتزال 
يُرَعزِعٌ توفعاتنا. M‏ 

EB,‏ كشارع تحت شمس منتصف iod‏ في الجزائره 
يخلق كامو شخصيّة تخلو حياتها من al‏ الذي تمنحه عمليّة 
gi jth‏ للإنسان. Ge‏ غير قادر على الحب» ily‏ غير PU‏ 
على الجداد على والدته» D s‏ يبحت عن I‏ دافع لجريمته» يعيش 
ميرسو بدون تفكير بالماضى أو المستقبل» ESS‏ بدلاً من ذلك ينزلق 
عبر SOY Y JS‏ من لحظاتٍ GY Gy. LU‏ عطلة الأسبوع 
التي قضاها مُسافراً إلى دار الرّعاية حيث توقيت والدته» وبعد 
مارسة الجنس مع امرأة كان قد التقى بها على الشاطئ» يجلس 
ميرسو في كرسيّه على po sedis‏ الرئيس في m‏ 

lope‏ حتى العشاءء ALOIS‏ وهو AW‏ ناظريه بون المارّة 
في الماع ol Ny‏ هذه اللوحة المتغيّرة لا تثير لديه OL SUNY‏ 
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ولا الآمال» ولكنّها بالكاد ترتقي فوق تجربة الوصف. مع حلول 
الیل io jas‏ العش يلق رسو era Lit‏ إل a p‏ 


«نظرت في المرآة ورأيتُ es‏ من طاولتي مع مصباح 
الكحول بجوار بعض قُتات الخبز. gr‏ أن يوم اح 
آخر قد شارف على ايته على أي حال» D jas Ay‏ 
الآنء uS‏ عاد إل عملي en 3l JG esos des tl ye‏ 04 
ومع ارتباط الحياة oa SIb Cito‏ الحاضر بحيث لا يبقى هناك 
مكانٌ لأفعال سابقة أو لاحقة:» لا شىء oh fay‏ بشكل Vidal‏ 
نرى التغيير V]‏ مع الانعكاس. علاوة على ذلك» مع التغيير فقط 
نرى انعكاسنا الخاص. عندما ألقى ميرسو BBS‏ على انعكاسه في 
المرآة» ل ير نفسه -وهو EE‏ في ذلك إذ لا يوجد حتى الآن ما 
يمكن رؤيته. هذه هي المفارقة التي يكسيها ميرسو iw‏ 
له؛ لا تعاش الحياة إلا في هذه اللحظة -اللحظة التي JES‏ فيها 
أجسامنا الأحاسيس التي تجتاحها- فهي الوحيدة ذات معنى. 
ومع أنه dur Y‏ بالماضي ولا بالمستقبل» فهو غير قادر على استيعاب 
أي معنى لوجوده. فعندما تسأله الفتاة التي مارس الجنس معهاء 
ماري» إن كان يبُّهاء $ ميرسو OU SG‏ يعني أي شيء. 
i)‏ لا أعتقد ذلك» ."ولا أهميّة حى RU‏ لموت العري» 
کل ما يعرفه ميرسو هو أنه عندما سحب زناه مسدّسه في يوم 
مُشيس؛ فقد c ah iE‏ الاستئنائي للشاطى» حيث كنت 


سعيداً» ۰ 
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بالطبع» لا يمكن إلا لكائنٍ Bad LS‏ انعكاسه qx o‏ 
أنه كان سعيداً ذات مَرَّة. : إن Macs tice‏ -الأحداث 
القاتلة التي دفعته لوعي ذاته- تشبه تصوير جان جاك روسو 
soy‏ الهمجي homme sauvage‏ أو الإنسان البدائي؛ 
ctl‏ الذي جد نفسه d esce Ae‏ المجتمع. مدل 
كاموء وهو متحدّتٌ فرنسيٌ م يشعر قط GL‏ موطنه بفرنساء 
Jas,‏ كانت حياته ترّقة بالكامل بين La jt Litt‏ 
Ua‏ والتضامن» LIV‏ روسو المولود في جنيف أنَّ الإننسان 
be à‏ كان أسعد الكائنات ots KH‏ ببساطةء أغبى 
الحيوانات. NECK‏ 


اروحه» التي لا US SE‏ شيء يتنازل عن الشعور الوحيد 
بوجوده الحاضر بدون SEAM‏ 3 عن المستقبل» مهما كان 
قریباً» ومشاریعه» تحدودةٌ كمحدوديّة آرائه ووجهات co ai‏ 
Ole s> ix ASIL‏ يومه». L‏ 


dy‏ حين أنَّ ge‏ بالتسبة إلى روسوء يرمز إلى جتمع بقع 
OK an AE‏ 
يل وحجارة» وبعد E‏ يبدأ ميرسو في تحويل حياته إلى 
فشك جرت KE‏ الرّئيس فيها. وعندها فقط ROG‏ 
Est Clip‏ فيه سعیداً؛» ويحاول GM‏ من JS‏ ما $a‏ به 
من قبل» دون وعي منه ولكن عن قصد» من تجربته -أي زمن 
gi ot‏ لا يتتهيء مُدَعيا أن 
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«كلمات مثل البارحة وغداً ما زالت لا تنطوي على Gl‏ 
Magi AN 1‏ 


deeem 


Í‏ كن حياته السابقة عبئيّة أكثر من حياة رجُل روسو الطّببعي. 
CG‏ يدخل حياتنا فقط عندما id‏ باب السجن علينا -أو 
عندما نقيس من DL A‏ المجتمع ll‏ الذي وَصّلنا إليه من 
المبوط. 


وقبل أسابيع فقط من «الخروج». كان كامو يتصارع مع 
المخطوطة التي ستصبح فيم| بعد تحمل عنوان «أسطورة سيزيف». 
كتب كامو إلى فرانسين من باريس D d c‏ بقلقه من محاولته 
تدوين أفكاره وملاحظاته ضمن مقال: 

«أنا خائفٌ من كم الجهد esa Wy‏ الذي ccs,‏ ذلك. 
* 

Ul‏ غارق بملاحظاتي ووجهات نظري». 

وأصبحت اللاحظات sai eA Jal‏ وجهات AB‏ 
التي بات بريقها يُعمي الأبصار .ومع أن كامو Y‏ يقدّم سوى 
إشارات تاريخيّة أو سياسيّة ht po BLE‏ إلا أن مقاله 5571 
صدى 95 الكارثة التي ce‏ بأوروبا . ونتيجة لذلك» سرعان 
Jui JS L‏ الذي بدأه ISI pats‏ مسار gible‏ فكي خاص 
به إل e‏ وعو عن معنى في fle‏ اهارت فيه US‏ 
Lu ui s,‏ 


وتحوّلت صحيفة كليرمونت-فيران السّمجة. وبشكل غير 
ghee‏ إلى Pio EL‏ على المقال. وقد ضرح كامو في 
رسالة إلى أحد الأصدقاء: 
«هذه المدينة ها ag Delia‏ على الغثيان». I)‏ 


;13 عر كام و Leal‏ نوع عدف ن الغثيان» ليس ذلك 
شرع ادلي كني رمي Mates AN‏ بل بالأحرى سياسات 
الحكومة التي وَصَلَّت إلى كليرمونت تحت رعاية المارشال فيليب 
by oly‏ رسالةٍ له إلى فرانسين» أفضى ها كامو بهجومه: 

apm Ss‏ والعَجرٌ هو JS‏ مايقدّمونه. سياسات 
iiy‏ لألمانياء ودستورٌ على غرار دساتير الأنظمة 
الاستبداديّة» وخحوفٌ كبير من ثورةٍ لن Js: OS‏ ذلك 
من أجل انوع S‏ قد Al‏ وسَحَقنا Ss‏ والحفاظ 

عل امتيازات تافَِة وغير S li gi‏ 00 

iu,‏ إلى o Ed, ol at Ce‏ بالسلطة ومن دار 
حولهم. T‏ كامو is‏ يختنق. وعندما GES‏ النُظام الجديد 
عن طابعه cos Lb LI gL‏ صحيفة باريس-سوار كل 
Gl opi Gra Gai o‏ كاموء فرانسين, DSLR‏ وظيفة 
مهما كانت في الجزائر» I‏ كانت في مَزرعة» ستكون أفضل 
بكشير من العمل بباريس-سوار. وبطبيعة ILA‏ يدت الجزائر 
الآن SESE‏ المكان الوحيد الذي يمكن أن يكون فيه WF‏ 
ويقول عنه إنَّه «فرنسييٌ» Lie‏ 
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وفي الوقت الحاليء مع ذلك بقيّ كامو في كليرمونت-فيران. 
LIM‏ جهده ووقته واهتمامه لكتاباته» وأعاد تسمية ما SALT‏ 
عليه سابقاً عنوان dun‏ في te cal‏ لقد وَضَعٌ له عنواناً مناسباً: 
أسطورةٌ سيزيف»» مع أنَّ الصّفحات الأربع الأخيرة فقط من 
المقال هي التي es‏ الأسطورة. 

يقول كامو SIE NENG!‏ . إنَّه يرتفع أمامنا عندما 
Uii g Gas‏ قاصِرَةٌ أمام الواقع. من أبسَط حالّة إلى أكثر 
الحالات تعقيداً» يكتب قائلاً: Sp‏ مقدارَ العَبَثْ سيتناسب مباشرةٌ 
مع المسافة بين مصطلحين في مقارنتي». وكمثالٍ على المصطلحات 
التي يقارن بينها يقترح علينا بعضاً منها: eni ills el‏ 
الخصومّة ally‏ الحروب ومُعاهدات ed eS ÀJ‏ 

عند قراءة هذه السطورء قد يعتقد أصدقاءٌ كامو المقرّبون بأنّه 
todo‏ عن زواجه البائس بسيمون هاي» ورثتيه اللتين le‏ 
مَرَض JEN‏ والصّراعات Saba‏ التي thd‏ في أثناء عمله مُراسلاً 
في الجزائر» heey‏ الذي اضطرٌ Lolly ad‏ معه طوال 
حياته. أو قد يتذكَّرون تجربة كامو في العمل بمتجر للخردوات 
خلال عطلة cci ai‏ وقضاء QU‏ طويلة مُنخَرطاً She feb dr‏ 
Sp‏ الحم ولا يُفضي إلى أيّ مكان. .. منتظراً الأمر الذي سيجعله 
يقوم ببعض الأعبال العبئيّة 197241 والسخيفة: بروفا في ial‏ 
السيزيفيّة». وكانت أيضاً جهوده البائسة والفاشلة كصبيٌّ لترجمة 
الأفلام الصّاممة بسرعة So‏ يتسنّى SAL‏ مواكبة الفيلم» ولكن 
tote‏ وصوت Ge pet‏ لا يروج المشاهدين الآخرين. 7" 
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با alow pai‏ كاسن هم عاو ايعرفون الحرب 
ومُعاهداتهاء كانوا يشعرون ESL‏ تد أذرعها الأخطبوطيّة في 
mà‏ على الرّغم من وجود فصل واحدٍ BB‏ في دفتر ملاحظات 
كامو يتناول مسألة التزوح ue‏ إلا أن تجربة فرنساعام ETE‏ 
تطغى على المقال. يعتقد كامو أن هذه الحقيقة في غاية ie PY‏ 
يكفي للتأكيد عليها عند نشر الطَّبعة الأمريكيّة من كتابه أسطورة 
سيزيف» سنة 1400. في مقدّمته CIB‏ من (eo JACI MS‏ 
فالكتاب» يقول كامو CSI AU SY‏ قبل خسة Lie‏ عام سنة 
يي as‏ الكارثة الفرنسيّة والأورويبّة». ۷" 

كانت هزيمة فرنسا بمثابة انفصالٍ Cine‏ بين AT‏ ومؤسّساتها. 
تكن SUL aj a‏ والعسكريّة أدنى بكثير من موارد ألمانيا: 
في بعض ال حالات كانت متفوّقة عليها. وقد gall SST‏ بين 353 
فرنساء نظراً لكميّة ونوعيّة مواردهاء وسرعة انهيارهاء إلى دفع المؤرّخ 
والجندي pylally‏ مارك Spb‏ إلى تعميد SAH‏ باعتباره «هزيمة 
غريبة». ولو ألّه نجامِنَ الحرب -فقد اغتاله جهاز الغستابو عام 
15 ريما انمق بلوك أبّها ] تكن أقلّ he‏ من ANAM‏ 

US‏ بالسبة للشّزوح الجماعيء أي LS‏ عظيم ذلك الذي 
يمكن أن يتحدث بالنّسبة لملايين التّازحين الذين -قبل eU‏ فقط 
من سقوطهم في GIN‏ التي خلقها انقلاب ELS WE, ged‏ - 
مازالوا يؤمنون وبغباء alig g‏ بديمومة Pe ge‏ مهم Sal‏ والقانونيّة 
والسياسيّةء بالإضافة إلى ثبات ودّوام حيواتهم EN‏ 
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«ركوب الشرام أربع ساعاتٍ في المكتب أو cecal‏ 

وجبة طعام» ترام أربع ساعاتٍ «AH re‏ وجبة طعام» 

نوم» واثنين» وثلاثاء وأربعاء» وخيس» وجمعة» وسبت» 

على المنوال نفسه» OA)‏ 

هذاهو Ua‏ قيل» حياتناء فغياب ci EL‏ في Loke‏ 
يعكس السَّلاسَة الانسيابيّة LY‏ أي حتَّى اللحظة التي His‏ 
فيها هذه السّلاسة فجأةٌ. 

تلك اللحظة من AE‏ يمكن أن تكون UES‏ كمحادثة عامّة أو 
تفاعل» أو قد تكون استثنائيّة وقويّة كهّجمة من هجمات طائرات شتوكا 
عليك. E)‏ اللحظة التي يتم فيها إيقاظنا من حياتنا Rie ig‏ أو 
بانفجار» وكلاهما يتطلّب سؤالاً: ro‏ بإصرار متساو وغير متوقّم . 
وبتعب تملؤه الدهشةء BIE‏ في السراء الفارغة للحصول على جواب» 
أو غريب في قمرة قيادة طائرة مُصَمُمٍ على قتلنا giclee‏ الواجهات 
واكظاهر الزّائفة تنجلي «ويصبح العام كما هو مر أخرى». PH‏ 

ومع أا قد نحاول العودة إلى ما عرفناه cally‏ ذات aa‏ إلا 
أن غرابة وضعنا/ مأزقنا البشري قد ent‏ علينا cade‏ كل 
ذلك» يشبه رذ فعلنا إلى SAS‏ الموظّف الذي شاهده كامو ينقل 
مصرفه إلى كليرمونت: 


ep‏ يحاول المحافظة على عاداته نفسها . ويكاد ينجح 
تقرياً aks sco Sete dn ass:‏ 


HERE 
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نقلت باريس - سوار مكاتبها bs AVE‏ شهر أيلول/ سبتمير 
كغيرها من العديد من المؤسّسات الأخرى من كليرمونت-فيران 
إلى لييون» حيث سكن موظّفوها في فندق oae oi‏ لوحاتٌ 
لنساءٍ عاريات. الأمر الذي $3 كامو HSL‏ الموجود في قلب 
منطقة الأضواء الحمراء كان في الأصل So‏ للدّعارة. حتى ذلك 
الوقت تحوّلت الصّحيفة» على نحو ملا إلى بوق pl HE‏ 
الاستبدادي الموجود الآن في موقع nea‏ 3353 د xao‏ اذّعاءات 
eo HI‏ جعيّة والأبويّة» ومُعاداة الأجانب التي DE‏ خطابات بيتان. 
كماتمٌ تعزيز خطاباته ونصوصه U S‏ بصور أرتالٍ من الكبار في 
E‏ -كل ذك تيا كان أسير رب في al‏ فين 
eed‏ فوق uui adi ees,‏ وهم بون زعيم البلاد 
الجديد. oe ee‏ 
العالميّة الأولى يملؤون السّاحة المركزيّة في المدينة. pe.‏ 
الحاضرين من الوفد وهو ينظر إلى الأسفل باتجاه الحشود الجتمعة 
أن الشهد يذكّره s casu‏ بالعظام (A‏ 

مع ازدياد سوء حالة الطّقسء ازداد انزعاج كامو وقلقه 
حول صحيفة باريس-سوار. وعندما أغلقت الصحيفة في أوائل 
شهر تشرين الأول/ أكتوبر بعد Jii‏ حزمة من تشريعات PUB‏ 
الناهضة LEU‏ كتب كامو إلى صديقة ASD pee‏ هي إيرين ديغان» 
cre Un‏ عاره واشمئزازه. fatpugu,‏ ` 


Y?‏ يمكن لهذه الرّيح أن د fs ta as‏ واحدٍ مناه وکر 
HF à‏ ما بهدوء Of‏ هذه الريح تحمل معها رائحة كريهة». ten‏ 
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وقد 155 سيقف إلى جانبها دوماً -وهو GBI‏ موقففٌ 
GY tio‏ شخص فرنسي سنة ۱۹٤١‏ عندما تبنت CJUI‏ العظمى 
من مواطنيه القوانين الجديدة AER‏ وقد df‏ دفتر 
ملاحظاته عَدَداً من الإشارات EZ‏ «فالقدٌّيس توماس 
c LII GAG pel‏ وفي حين أله في عصر التّهضة C‏ 
قدل سبينا كوندوتيبري على أبدي سكن الدينة التي أنقَدّهاء ثم 
طالبهم بالشّلطة x sila ie,‏ مقابل ذلك. HE‏ 


cea‏ فرانسين إلى كامو في أوائل شهر كانون الأول/ ديسمير: 
حيث جرى تثبيت الطَّلاق مع هاي dati‏ وبات بإمكانهم) الرّواج 
الآن. وبعد حفل زفافٍ مدن في الثالث من كانون الأول/ ديسمبر» 
قام Ley‏ بصحبة بيا ومنصّدي dice all‏ باقتراح نخب الزواج 
في حانة مجاورة. بالنّظر إلى الأكاذيب التي تمَّ تمريرها حتَّى OW‏ 
كحقائق في باريس-سوارء 155 كامو عزاءه في العمل إلى جانب 
مدي حروف الطبعيّة: e B‏ يمكنهم» على الأقل» أن يجدوا in‏ 
di‏ عملهم الماِر. خلال c D Ze‏ عندما لم يكن يعمل خلال 
N‏ الليليّة في مكاتب din i‏ عمل كامو على كتابه «الأسطورة 
مع فرانسين في cht‏ الباردة والخالية من (gl‏ وسيلة تدفئة. وعندما 
e‏ كامو عن اد آلة كاتبة» ai C‏ بأصابع RE, oa‏ 
ce‏ قات فرانسين add Ao‏ الققازات- بإعادة تسخ bl‏ 
تلك الغرفة الجليديّة والفارغة» كما هو ا حال في «هذا العا البائس 
والمثير للغثيان حيث الخلد ui‏ يجد لنفسه سبباً للعيش» LEE‏ 
كامو بكتابه AL,‏ الذي صوَّرّه إذا ل يَكُن من أجل الأمّل» فليس 
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من أجل اليأس على الأقل E‏ 


SRR 


ونحن نعرف كيف تنتهي قصّة سيزيف: VE‏ تنتهي أبداً. M‏ 
dl aby cat‏ تاي بالمسافة بين فة اليل pe‏ 
امتداد للمُنحدّر الذي يجب أن bas‏ الصّخرة المّخمة. لكو 
القليل فقط من يعرفون كيف بدأت حكاية سيزيف ومأساته. 
للحكاية ace‏ من البدايات المختلفة. لقد ّح كام و إلى بعض 
الإصدارات» cà s d Est‏ عنها كثيراً. 

كان سيزيف» ابن أيولوس» إله الرٌيحء وكان محتالاً Lest y‏ 
يحتال على البشر LI Sahl Vy‏ ولعل أكبر خدعةٍ قام 
بها كانت مع الإله هاوس الذي بأمر من زيوس» قد جاء i$ pa‏ 
بالأصفاد لْجَرٌ سيزيف إلى العا السمْلي. ولكن بدلاً من ذلك» قام 
سيزيف بتقييد pole‏ عندما طلب من الإله أن يُّريه كيف تعمل 
الأصفاد. وتَفاقَمَت Lhe‏ تكبيل إلو بالأصفاد أكثر من ADS‏ 
gal‏ نجَمَت عنها: lace d:‏ هاوس كان Feria‏ 
يعد يموت أحد. وقد تم حل هذا المأزق غير الُرضي GU‏ عندما 
ZAI‏ آريس» إله الحرب» هاوس من قيوده» وأمسَكٌ بسيزيف» 
وسَلمّه لمصيره. 


ومع ذلك FB‏ سيزيف يقاوم حى ذلك الحين. LL‏ كان 
آريس tle dns‏ همس سيزيف لزوجته میروبه آلا دفن 
Lay rtm‏ تسليمه إلى برسيفونه» f e‏ الرّجل Ey eot‏ 
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العام OL qui‏ وجوده هناك غير لائق: فعلى الرغم من أله قد 
مات إلا أن جسده ca d‏ لذلك قال سيزيف dea‏ على 
الجانب الخطأ من تهر ستيكس. وحين CS‏ برسيفونه القاقة 
استيعاب a aal‏ أضاف سيزيف طالباً منها أن cul inei ai‏ 
لود إلى العام العلوي؛ ويْصَسَحَ الخطأثمٌ يعود إلى هاوس. وبعد 
أن codi‏ ملة ie sait Ji D QU‏ عاد سيزيف إلى عا 
ol v‏ وکا هو مُتَوَقَعٌ EK‏ بوا عقب رسول 
الآهةء هرمس» سيزيف وألقى القبض علي EXON‏ 
شم noth tals‏ وعقاباً له على خداعه» CAÍS‏ سيزيف بدَحرَجَة 
صخرة كبيرة» يدفعها إلى أعلى الجبل لع ود وتتدحرّجٌ إلى REN‏ 
ثم يعود a‏ أخرى ويُدفعها إلى الأعلى لتتدحرج إلى الأسفل على 
الجانب الآخحر» وهكذا إلى الأب ا“ 

GI‏ صفاتٍ أفضل من ذلك بالتسبة للبطل العبشيّ» «مسخريثه 
من LÀ Sy AMI‏ للموت LS, co ly‏ بالحياة تلك العقوبة 
التي لا HOS‏ والتي يكرّس فيها الكائن JS dis LAS‏ 
ماعنده حنَّى Ss), GRY‏ كامو لايذكر شيئاً عن 
ألاعيب سيزيف وحيّله وأكاذيبه الأخمرى -التي كانت مُعروفةٌ 
جيداً كالشمس بالنّسبة للإغريق القدماء. وبدلاً من ذلك يكتب 
pals‏ أنَّ الشاعر هوميروس قال عن سيزيف أله «الأكثر Lido‏ 
بين الفانين» UI.‏ 


وني الواقع Ld‏ هوميروس Gl‏ شيء من هذا القبيل. بل يصف 
سيزيف في إلياذته Sh‏ من دُهاة البشر. لم تكن البصيرة نقطة قوت 
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U جداً. كا أن كامو لا يذكر‎ secs أتته الحكمة في‎ d 
نسخة أخرى من الأسطورة: فقد أغوى سيزيف أنتيكليا زوجة‎ 
لايرتسء ووالدة أدهى وأكبر محادع في تاريخ البشريّة والأساطيرء‎ 
pde کامو يكن‎ Las. كان قد اغتصبها‎ Coa أوديسيوسء‎ 
خاف من‎ ES كان يعرفهاء‎ eod أو‎ a ll على هذه النسخة‎ 
والمفاهيم البطوليّة عن سيزيف. أو مرّةٌ‎ yy Zl جميع‎ biol 
مؤرّخ‎ Gh فعل كامو بكل بساطة ما كان سيفعله‎ Cf us el 
تراجيدي يوناني قديم: 3 لنفسه بطلا‎ Ie abby 
صادقاً وصا حا لزمانه» وليس للماضي.‎ 
Gh الذي تركه للأجيال القادمة يتضمّن‎ ue oa t إذا كان الجزء‎ 
à. كريتياس قد استفاد من أسطورة سيزيف‎ E de dy 
Sj قال الفيلسوف والسياسي اليوناني القديم وعم أفلاطون-‎ 
لفرض القانون على المجتمع» خوفاً‎ USI ES البشر الفانين‎ 
dei من العقاب الإلهي. وهناك شخصيّة في مسرحيته «سيزيف»‎ 
مشاعر الخوف من الآهة من أجل البشرء‎ EFS رجلاً‎ o 
يون هناك ما خشاه الأشرار» حتّى إن أخفوا أعمالهم أو‎ uie 
ما إذا كان سيزيف إنساناً حكيم)ء أو‎ LE CA أو أفكارهم»‎ ells 
ما إذا كان يتفرّه بهذه الكلمات قبل أن تعاقبه الآهة التي كان يكر‎ 
فهو أمرٌ‎ S من‎ gue وجودهاء أو ما إذا كان ينطقها في عا‎ 
DU غير واضح‎ 
رة أكثر شموليّة‎ quid us deae هذه‎ s 


إلى شخصيّة سيزيف أن تغيّر - تصوّرنا للعقاب الذي b>‏ به؟ 
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ففي التّهاية» ومن وجهة نظرناء أن الاغتصاب والقتل والسلوك 
ا حارج عن القانون جيعُها أنماط سلوكيّة تستحق عقاباً أشدّ 
بكثير من الخداع أو الاحتيال. ولكن من وجهة نظرنا أو بالتسبة 
للإغريق فيما يتعلّق بهذا الأمر- كانت العدالة أو الأخلاق من 
B‏ الأمور التي يمكن أن يشغلوا باهم Le‏ ماذا ْم o‏ إذا 
J‏ سيزيف ما فعله في le‏ محكوم Ube‏ عديدة: أو du dle‏ منها 
أساساً؟ في كلما الحالتين؛ لا يوجد أساس seu‏ ولا وجود معايير 
Us‏ يمكننا من خلالها معاقبة من نعدّهم خارجين عن القانون. 


aded مُبال بأعمال البشر وأفعالهم على وجه‎ indue aS] 
هكذا ينظرٌ إليه أحد أحفاد سيزيف, وبطل هوميروس» غلاوكوس.‎ 
التقى بنظيره ديوميدس في ساحة‎ Lol y b كان غلاوكوس محاربا‎ 
للالتحام؛‎ OM المعركة تحت أسوار طروادة. وبينها يستعدٌ‎ 
أحد المقاطع الأكثر‎ s. يسأل ديوميدس غلاوكوس عن أصله‎ 
في الإلياذة» يرد الطّروادي:‎ SY والتي‎ Lt 


لماذا تسأل عن hel‏ يا ديوميدس؟ ODED‏ 


t.me/soramnqraa 
على هذه الأرض هي أجيال البشر‎ pel كأوراق‎ 
أوراقٌ قديمةء تكنسها الريح على الأرض‎ 
Ce الخضراء مع حلول‎ SWS وأوراق جديدة شابّة‎ 


وهكذا يمضي الفانون» جيل من الزهور eng‏ حتى لو ماتت 
أجيالٌ قبله 1410 


وعندما يكتشف البطلان É‏ مُرتبطان وقريبان من بعضها أكثر 
É‏ يتصوّرانء يشبُكان أيديهماء ويُعلنان bpd‏ صدیقین» ويبحثان 
عن أعداء آخرين. AY‏ وجداء في الواقعء lel,‏ من أمرين 
og‏ في J ju‏ لمن التعالي» أحدهما: الصّداقة ably‏ 
bes‏ خلف الشيء الموَكّد الآخر: الجد. هل لنا أن نتصوّر» 
حسب ما جاء في pI‏ الأخير من القصيدة: e‏ سعيدان؟ 


RRB 


وبعد فترة قصيرة من عيد الميلاد عام MAES‏ وكانت واحدة من 
أبرد ليالي الميلاد التي ie‏ فرنسا على اللإطلاق» CAG‏ الصّحيفة 
كامو أوراق تسريحه من العمل: فقد عانت i>‏ صحف الدّعاية 
والإعلانات 11d‏ أوقاتاً اقتصاديّةٌ عصيبة. بمعنى آخره cái‏ 
الأخبار ما ينجح كامو نفسه في تحقيقه: اترك الصّحيفة التي كانت 
SN‏ في مَرَضِكٌ. لقد حَرَّرَهُ ذلك أيضاً وساعده على ترك المشهد 
الذي لطا ما أثار اشمئزازه: فقد Got‏ بدون uel‏ السَبَبَ الأخير 
الذي يضطره للبقاء في فرنسا الكبرى. وفي أوائل شهر كانون الثاني/ 
ينابر استقلٌ القطار برفقة فرانسين إلى مرسيلياء ثم أبحرا معا في 
النّهاية إلى الوطن؛ الجزائر. م يكن bl glad‏ مباشر ني الحصول 
على وظيفة في الجزائر العاصمة» لذلك انتقل otea‏ إلى هران 
المدينة aU‏ في الجزائر وقَطّنا في USL aL Hs‏ عائلة فاور. 

كانت وهران hae‏ مناسبة هذه الفترة الكثيبة من حياة كامو. b‏ 
يَكُن للمدينة أي من الصّفات التي E‏ الجزائر العاصمة الردهرة: 
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الالتقاء السلس بين المدينة والبحر» حيويّة حياة النّاس في الشّوارع» 
ونبض التشاط الفكري lly‏ وبخلافهاء كانت مدينة هران 
Lihat‏ على تجاهل البحر. KF‏ كامو اليائس: «لايوجد مكانٌ ل 
KY Z5‏ هران ببناءِ إسمتتيّ شنيع O52‏ مناظر Tack‏ 
lle‏ 


Uil‏ عن المدينة نفسهاء pol ED Sp‏ موهويةٌ للغبار والحصى 
E,‏ فإذا ما هطل المطر أحدّتٌ Leb‏ وتحوّلّت الأرض إلى 
بحر من الوحولء DES‏ تدور في شوارع CE‏ وقاسية تشعرٌ 
بالاختناق» وفي نهاية الأمر يفترس المينوتور fal‏ وهرانء ذلك 
الوحش LEW pe‏ 

كان السام اد مَطاعَة | Sc A EST‏ وكما قال كامو 
لأحد أصدقائه» OLS‏ العودة إلى وهران p‏ هذه اروف 
الخاصة ت بالكاد Js‏ خطوَةٌ إلى La "m t1 ce AI‏ عن 
بعض أعمال iin ll» i‏ أمضى كامو Se‏ أسابيع بلا تغيير 
في المدينة. doch‏ حصل على وظيفة -وظيفة US‏ تشريعات 
فيشي الُعادية للسَّامِيّة. عندما تم فَرض حصص i‏ على عدد 
الأطفال اليهود oe‏ لهم بالالتحاق ade‏ العامّة في فرنساء 
نشأت fle‏ مجموعة كبيرةٌ من VA‏ الذين كانوا Rab‏ الحاجة 
إلى التعليم. كانت وهران على وجه الخصوصء بجاليتها الكبيرة 
من co ell‏ بحاجَةٍ إلى مُدَرّسينء وبحلول شهر آذار/ مارس» كان 
كامو GSU‏ مدرستين خاصّتين إلى جانب أصدقاء يهود la pb‏ 
من وظائفهم في الّدارس العامّة. 
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أصبح كامو dh‏ جميع الذروس مع حصص تتراوح ما بين 
اللغة الفرنسيّة والجغرافيا والفلسفة» ومع ذلك d‏ ستطع أي منّ 
الأشخاص تفسير عبثيّة الموقف. في الوقت نفسه. كان كامو مُدركاً 
للحاجة إلى استجابة سريعة RUE‏ هذا الوضع... pl‏ مع زوجته 
نشاطات لجمع الأموالء 2555 المأوى للأصدقاء اليهود الذين 
فقدوا مناصِبَهُم يسبب السياسات tinal‏ دارت أحاديث do‏ 
Dj‏ عن مقاوّمّة. lee b‏ كثيرة حول كيف ومتى 
وأين جرت مناقشتهاء ولکن gm‏ على أرض الواقع. لقد 
B‏ $ وهران مشحوناً وغليظاً Ub,‏ على الرَّعْمٍ من ترحيب 
pals‏ بالدخل ett‏ وبَذَّلَ فُصارى جهده من أجل أصدقائه إلا 
aba‏ بالاشمتزاز من الوضع ob. stn‏ إلى أحد الأصدقاء في 
يوم من الأيام: gun:‏ طويلة Je dead os, (mido Ay‏ 
Both‏ بالاختناق». à o y‏ لرجل op «Lt het‏ مثل هذا 
e LS‏ ما كان zo ja‏ بسهولة. 

في Lá‏ هذه الفترة الُضطربة peliat‏ كامو مخطوطة 
«أسطورة سيزيف». ومع مخطوطة روايته «الغرسب» m pna a‏ 
«كاليجولا» وكانتا جاهزتين مُسبقاًء Ais!‏ أعمال CZ‏ 
الثلاثة. IGS‏ كامو في S SI LUC: Cp UY‏ يكشف 
في إعسادة صياغته لأسطورة سيزيف» يمكن العشور على PR‏ 
use‏ في أغرب الأماكن -حتَّى في ol re$‏ أو هايس. 


HERE 
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Ge Gk c quo AG RL TR 
ر ج ع ر بفعل ثقّلها ثانية‎ O 
Heine تعقولٍ أنه ليس هناك عقابٌ إت‎ spb لقد‎ 
iN, LA منهه .في حين‎ LAY [العَبشيٌ] النّافه الذي‎ 
التي رسمها كامو لسيزيف غير مذكورةٍ هناء إلا أن كامو بوَضّح‎ 
الأسطورة لاحقاً حيث يَصِفُ سيزيف بأل يه ذه لرَفِع‎ 
ولكن على العموم إن‎ gh AS الصخرة مُشيراً إلى حجم‎ 
الجهد الجسديّ اهائل الذي ينطوي عليه عَمَل سيزيف يبدو‎ 
AY عليه‎ ST العذاب الذي‎ STS كفكرة لاحقة لكامو. يبدو‎ 
ذا‎ lI Light »بل بعقل يتحَدّى‎ Gt ليس له علاقة بس‎ 
CN الذي لا طائل منه. وبعد أن أدانوه‎ ii الطابع‎ 
BAG ما لانهابة؛ إلى الأبد ودون توف أو‎ IDL Ss 

تحت أنظارٍ كونٍ أعمى ولا QUA‏ إلا عيط صخرة سيزيف 

ووزنهاغير مُهمّين. بل ANS‏ في التكرار AEN‏ 
Jo‏ روتينيٌّ وعَبَئيّ لا معنى MAS‏ 

وسيكون من غير المجديء إذن» تغيير ai‏ سيزيف أو تحسينها: 
سواءٌ كان ذلك من خلال دقع جَرازة عُشب» أو إدخال حيط (d‏ 
E‏ أو إغراق كُرَةٍِسَلَّةٍ تحت الماء» أو إخراج nai‏ أو إزالة فاصلة 
ثٌّاستبدالها AA ALAS A.‏ في تكرار العمل الع إل ما 
لا Aye‏ إل دزن العمل ليس ales‏ أو SAS a‏ 
ae‏ طبيعته غير الُجِية. LS Aci Le‏ بالضّخرة بالطبع» Es‏ 
الأهم من ذلك b hy 1 S‏ بعبئيّة علاقته بالصّخرة. 
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ولکن» يتساءل ريتشارد تایلورء ماذا لو أردنا تغيير منظور 
سيزيف» وليس Le REI‏ ذاتها؟ ماذا لو 555 IAM‏ 
بتفكيرها احرف تخفيف عقوبة سيزيف بمنحه عقلاً يجعله يحب 
عمله؟ أن يُصبح AS‏ الصّخرة إلى الأبد xL‏ له e‏ حياته 
ومُنتهى رغباته؟ عندها سيتحرّر Uem E‏ من عقوبته كا يستنتج 
تايلور: «إذا كانت لدى سيزيف رغبةٌ شديدةٌ في أن يفعل ما LEG‏ 
lags gs‏ مع S‏ حياته لّن ALLS fas‏ ولكن سيكون 
ها معنى I a A SU Ls‏ وسيكون tace‏ من السهل تصوّر 
سيزيف daa‏ وذلك ردًا على be SH‏ الأخير من مقالة كامو: 
ey‏ على الّرء أن يتصوَّرٌ سيزيف سعيداً». فهل يمكننا EE‏ أن 
يكون كامو نفسه سعيداً بهذا السيناريو؟ 

Heee 


قرب La‏ شهر كانون الثاني/ يناير سنة EY‏ بدأ كامو 
deo‏ وهو في منزله مع زوجته فرانسين. وبینما كانت تشنجاته 
تزداد سوءاً وعنفاًء ويختلط البلغم بالدم EF‏ فرانسين للبحث 
عن s. ceo‏ نوبة الشُعال في الوم JUI‏ ]5,5 كامو كان 
s‏ هذا Le‏ تأجل ولس Se‏ وصرّح معترفاً لشقيقة 
كريستيان فاور: aueh‏ أنَّ الأمر قد انتهى بالشّسبة لي هذه AG‏ 
o‏ واد Jos s‏ الطب غارف كامو: حنَّى ذلك الحين كانت 
godes Hil LOW das Las es E‏ 
ادر . بدا كاموالآن يشعر -أكثر من scel‏ 3 مضى- أن à‏ 
الحياة يجب أن تعاش GL‏ شيء تصبو إليه. 
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كما تَسَلَّلَ ED ua pa‏ إلى رئة كامو السّليمة» كذلك eÁL zi‏ 
سياسات فيشي العنصريّة إلى الحياة اليوميّة في وهران. ففي منتصف 
عام ١‏ قرَض التُظام حصّته أو قانون حَاصَصة على الهّن: 
سَمّح لليهود بشغل 7/ فقط من العَدّد الإجمالي لأطبّاء الأسنان 
والأطبّاء البشريّين والمحامين في فرنسا. واضطرٌ هضري كوهين» 
طبيب كامو gae‏ إلى LEN‏ عن مارسته A‏ معتمداً على 
كَرَم ولطف زرُمَّلائه الذين أعاروه عياداتهم. 


ومن المناسب OS pa‏ كوهين هو الذي gai‏ كامو بتأدية 
نوع a Abe‏ المفى. خوفاً d pitt Gs Spal‏ 
وران إلى إضعاف رثعي كامو وأن يشتدٌ عليه مَرَضْهء EA‏ 
اليب مريضه بقضاء بعض الوقت في مصّحَّة بفرنسا. وبا أله 
fo Sd‏ على Led‏ تكاليف FE i all‏ كامو على JA‏ 
الذي 56 5 عليه ذووه: مَزرعة يُملكونها بالقرب من شامبون 
سور لينيون» وهي قرية معزولة في جبال سيفين جنوب وسط 
فرنسا. وني آب/ أغسطسء استقلٌ ألبير كامو وزوجته فرانسين 
الباخرة في الجزائر العاصمة. 

ماأن وَصَلٌ كامو إلى مارسيلياء JE‏ هو وفرانسين سلسلةٌ 
من القطاراتء SE‏ إلى ليون ثم إلى مدينة سان إيتان الأصغرء 
وأخيراً إلى شامبون سور Oped‏ ومع ذلك o SEL‏ كاموقد 
e‏ وجهََة بعد بعد أن بَدأيشعر بالإرهاق» وبضيق في o‏ 
وني the‏ القطار CRI‏ في شامبون» استأجر هو وفرانسين َوب 
JAIL‏ لنقلهما إلى لو بانليير» وهي تجمّع من بيوت الُزارعين 
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الحجريّة الحصورة داخل سور (s pm‏ كبير» كانت LESE‏ تعود 
لعائلتهاء وتبعد بضعة كيلومترات عن القرية. 

Cath‏ نهاية الصيف في سيفين أنَّ الإقامّة كانت ob‏ فائدة 
للزّائر. كانت الوديان التي تجري في عروقها الينابيع والجداول» 
خضراء وذات GIG pth‏ ومع آنه أخيرٌ صديقاً له في الجزائر 
العاصمة أن الأمر «سيستغرق الكثير من الوقت Ny‏ قبل أن 
يَشْعْرَ آله في Pios TY) atthe Gay‏ حماسا في SE‏ 


an‏ رَقرَقَة اليناييع BIAI‏ يجري على طول أيّامي. 
LE‏ تتدفق من حولي» عبر الحقول المشيسّة. ثم تقترب مني» 
sole 25‏ أجد هذا o Lal‏ بداخلي» ذلك الرّبيع في قلبي» 
وصوت الينبوع هذا مزوجاً بكل فكرة: aot a‏ 9 
وني بعض coe MI‏ يبدو GT‏ قوى La lll‏ نفسهاء قد LES‏ 
كل قواها للمساعدة في مَهِمّة toU b‏ -الجهد البذول A‏ 
على نوبة اكَرَض الأخيرة التي ae eae Seti‏ 
أشجار o‏ الكثيفة ri rh!‏ من ضوء التّهاره من 
شأنه أن يَطرٌدَ «الجيوش MES‏ الأفكار الليليّة القاقة». D‏ 


وفي أوائل شهر تشرين الأوّل/ أكتوبر» عادّت فرانسين إلى 
وهران. LES‏ كامو لمتابعة عمله بمجرّد أن LÉ‏ فرانسين b,‏ 
ogee‏ لكليه في الجزائر. بدأ الطّس يتحول إلى رطب وباری 
وكان معظم CEA‏ الآخرين في الأررعة؛ الذين نادراًما تحدّث معهم 
كامو» قد غادرواء واستقلوا جميعهم القطار إلى سان إيتان من أجل 
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حقن الاسترواح الصدري الذي cb‏ صلته الوحيدة التي تربطه 
بالعالم الخارجي -لقد Us > hogy‏ نافذة تطلٌ على فرنسا .كان 
كاموء وهو جالس s‏ اللوح الزجاجي للمقصورة يتأمّل وجوه 
القرويّين الذين ينتظرون قطارات أخرى ويّدرسهاء في تلك المحطّات 
التي توقّف فيها قطاره» شاهد زملاءه المسافرين وهم يتجرٌلون على 
Ai‏ وني thee‏ سان ab‏ لاحظ أن السافرين يأكلون بصت 
«طعاماً رديئاء E‏ بخرجون إلى المدينة الُظلمة [و] LEE‏ مرافقهم 
ببعضهم دون أن يختلطوا. LY‏ الحياة البائسة والصّامتة التي تعيشها 
فرنسا بكاملها في Lal‏ انتظارها». P9‏ 


«QI كامو كيف يمكن للمّرء أن يفهم فرنسا بعد سنوات من‎ dés 

دون الخوض في هذه المشاهد؟ لقد Jab‏ كثيراً في الوجوه التي رآها: 
othe LILLE‏ صغيرة. .. صورة ظليلة J‏ أنساها 

ما حبیت: E‏ من الفلاحين كبيرين في L3‏ -كان 

وجهاها UT ee gk‏ وجهه فكان ناعماً مُضاءً بعينين 

bae وشارب أبيض» صورة ظليلة لشتاء‎ at 

العَذابٍ والحرمان... لقد هج RK‏ الأناقة (ue Ee goa‏ 

الذين يسكنهم الفقر الآن. تبدو حقائبهم في القطارات بالية 

ومُهترئة مَربوطة بخيوط وحبال متآكلة» ومُعَطَّاة بالكرتون. 

جميع الفرنسيّين يبدون كمُهاجرين». "° 

dy‏ يوم الحادي عشر من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر ١1447‏ بدا 
الانتظار فجأةً أقصرء وأكثر Us‏ رَدَّ الألمان على إنزال UBL‏ في 
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شمال أفريقيا بعبور تحط ال سيم الذي وضع عام ۰ والذي 
يفصل بين المناطق sale di EA‏ وطالبوا ببقيّة فرنسا كاملةً. في 
اليوم نفسه. كتب كامو في دفتر مذگراته: o gi m‏ مثل فئران!» 
ied 546‏ جدارٌ عازِلٌ بين كامو والجزائر: ًد بإمكانه العودة 
إلى al‏ ته وأصدقائه. ولمناظر Ce‏ الألوفة والغالية على قلبه. 
كانت UL‏ لا تختلف عن حال Jae DE‏ العبشي: الرّجل الذي لا 
CLL,‏ إلا Co p‏ وإدراكه الواضح بالأسوار التي تحيط به من JS‏ 


OW) P 
HR 


في الشّهر نفسه الذي وجد فيه كامو نفسه مُحاصراً في فرنساء 
ol ede‏ مبيعات «الغريب»» التي نشرتها دار غاليمار في go‏ سابق 
من ذلك العام» توب إصدار طبعة ثانية من 44٠١‏ نسخة). 
Gods en‏ وترحيباً كبيرين. ومع ذلك RS‏ كاموء الذي 
كان مسروراً cux‏ التجاري التسبي LSU‏ بخَيبة أملٍ بسبب 
الاستجابة LAI‏ . وقد رفض في رسالةٍ إلى صديقه في اللدرسة 
الثانويّة كلود دي فرينفيل؛ S‏ من التّقييوات ATL‏ والمتوس طق 
LEY‏ كانت جميعها «مبنيّّة على سوء فهم» للكتاب. واختدم رسالته 
قائلاً: «من الأفضل أن GA el‏ وأواصل العمل». DA‏ 

غير ob‏ إحدى المراجعات للكتاب. التي ترت في ile‏ 
Cahiers du Sud‏ المرموقة في أوائل سنة ۳٤۱۹ء‏ اخترقت 
مزيج كامو من الإحباط واللامبالاة. في مراجعة من عشرين 
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صفحة -مساحة أكبر بكثير Ut‏ أعطِيّت لمراجعات سابقة لكاب 
مشل ويليام Sly‏ أو جان جيرودو- Gb‏ جان بول سارتر 
الصّاعد على الكتاب بوضوح لافتٍ للنظر. T‏ وفي مراجعته 
بعنوان «شرح للغريب»» قام سارتر بتصفية رواية كامو من خلال 
رؤى المقال الفلسفي. 

وبطبيعة SLL‏ يفعل سارتر هذا من منطلق موقف مفكّر 
باريسي يتفخّص قطعة أثريّة غريبة من منطقة بعيدة. ولكنّ ذلك 
fle‏ من بصيرته. إلى جانب eS‏ الغريب هو كائنٌ فضولقٌ 
جدًا؛ بعيدٌ عن مقاهي AM‏ البُسرى. S]‏ قصّة ميرسوء de‏ 
الذي كانت af‏ عبارة عن تعاقب pU‏ ومُتباين للأصوات» 
cta tli;‏ والأحاسيس؛ سلسلة من الأحداث المنفصلة التي 
یروا بصوتٍ Cate‏ وبتفسير ضحلء حتّی عندما يقتل Ue‏ 
على أحد شواطئ الجزائر العاصمة» وهو بدوره على استعداد 
للموت إعداماً من LS‏ الدّولة بسبب جريمته -وهما فعلان لا 
معنى A‏ إطلاقاً -أمرٌ $2 كيف لنا أن نفهم هذه القصّة؟ 

يرد سارتر أن ذلك يعتمد على ما نقصده بالفهم. ليس المطلوب 
I‏ نستخلص مَعْنَى من هذه SLT‏ دعونا نفهم أله لايوجد 
شيء لنفهمه أساساًء وهنا تكمن الفضيحة في هذا الكتاب» وكذلك 
معنى عنوانه: الغريب الذي يريد تصويره هو بالضبط واحدٌ من 
مولا #المننقئ» الفظيغين الذين pani de‏ بعدم قوم 
لقواعد لعبته. a]‏ يعيش وسط غرباء» ولكلّه بالثسبة ph‏ هو 
غريبٌ أيضاً... ونحن أنفسناء الذين لم نتعرّف بعدء عند افتتاح 
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الكتاب» إلى شعور العَبَّث» نحاول SLITS‏ عليه Ua‏ لمعاييرنا 
المعتادة. aS‏ غريبٌ بالنّسبة لنا Cad‏ هو غريب. !"ا 

a أشهر صورة استخدمها كامو ني أسطورة سيزيف‎ o 
الكامّنة مباشرةً تحت القشرة اة لعتقداتدا‎ a UE الأعاق‎ 
وتقاليدنا هي صورة رجل» خلف حاجز زجاجيٌ» يتحدّث عبر‎ 
غير‎ MEAM الماتف. «لايمكنك سماعه ولكنّك تشاهد حركاته‎ 
«Lo وبطريقة‎ BLL المفهومسة: وتتساءل لماذا هو على قيد‎ 
EE كامو العرض الأنطولوجي: هذا الكرض‎ ciis 
سوف ينهار بكامله إذا سمعنا المحادثة» أو حتّى جانبا واحدا‎ 
محرومٌ‎ S منها. بمعنى أله سيعيد تثبيت نفسه في عالم بدا للحظةٍ‎ 
GANS کون ویار ت عبوز‎ Gy halt AD سه وتا الب‎ 
على الهاتف من بعض‎ ar 332. «فقد‎ a La d: ووصفها‎ 
P9 من إكمال الصّورة».‎ GSE الأدلّة الأساسيّة سيّة التي من شأنها أن‎ 

وجد سارترء في مراجعته» هذه الصّورة المُعيبة aN‏ نفسه: 

op‏ إيماءات الرّجل وحركاته على GSU‏ -الذي لا 

يمكنك سماعه- تبدو e‏ نسبيًا وخالية من d‏ معنى» 

LY‏ جزء من دائرة غير S‏ ولكن إذا فقحت باب 

الكابينة ثمّ وضعتٌ أذنكَ على جهاز الاستقبال» فستكتمل 

WH وسيغدوالتّشاط البشري مفهومامَرَّةأخرى».‎ RENT 

وبتكس ويلسونء يدرك سارتر pis Bi‏ لايقدّم حجَّةءبل 
وسيلة - فنحن نتعامل مع مسألة i at De res Y‏ والصّدق» 
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بل بالقَّنّ - لجعل العالم شقَافاً Leaky‏ في الوقت نفسه. وبالمقابل» 
تكشف هذه الخاصيّة IILH‏ عن حقيقة حول UW‏ الإنسانيّة لا 
يمكن للحجج الرّسميّة أن تكشفها ببساطة: نحن نعيش في عالم 
يَرفض الدّلالة SLL‏ يخاطر بتحويل أفعالنا وكلماتنا إلى جرد 
تشنّجات من الإيماءات AA AG Aa a‏ 

وطبقاً لتعبير سارتر ÓD‏ هذه الأنشطة لا تقل هولاً وعَبَاً عن 
الجولات اللحمومّة التي يضع فيها فولتير شخصيّاته في قصصه 
القصيرة والموجَرّة 153 . ذلك أن الحاجز ele E‏ بوسائل أخرى» 
يطل ag tlle‏ من العَدّم. يخلص بطل رواية فولتير «ميكروميغاس» 
sas Mieromégas‏ زائرٌ من كوكب ehan‏ يبلغ طوله ٠٠٠٠١‏ 
pd‏ يمكنه سباع البشر أو رؤيتهم» إلى نتيجة فادها أن الأرض 
هامدة وخالية من الحباة. Fm‏ لو كان بإمكانه رؤيتناء هل سيكون 
لحركاتنا أي معنى بالنّسبة له أساسا؟ ESI‏ العبَث الذي يغمر عوالم 
«كانديد» Candide‏ أو ميكروميغاس ساخرة وتهكميّة: حيث 
تطبح ضحكاتنا بالبّية الّهالكة للقيّم Ce JH Cu CUZ‏ 
التي chil‏ عصر فولتير التّويري. ومع ذلك مع الغريب» ليس 
هناك أي دليلٍ على أن التنوير سيؤدّي إلى الفهم -أو على الأقل إلى 
شكل من أشكال الفهم التي يمكن أن يتعرّف إليها فولتير. 

بالطبع 1 هي الأشياء التي تساعد بشكل أفضل على 
تركيز العقل» من احتمال caes‏ لنفسه في اليوم SBM‏ . وَلكِنْفي 
LE‏ ميرسو TT‏ نتحدّث عن تكوين رأي. نلاحظ تنامي 
الوعي SILI‏ لدى ميرسو بعد جنه ومحاكمته بتهمة قتل العري. 
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أصبح يميل أكثر نحو JA‏ لكنّ هذا التأمّل يقدّمه مجتمع 
ينبذه أساساً: نه غريبٌ LB‏ حمَّه في العيش بين الرّجال والنّساء. 
فقد Stel‏ قاضي الادّعاءء الذي Jl‏ على روح ميرسوء أمام هيأة 
cade‏ مذهولأأنّه ad‏ شيئابشر dy. «ad‏ الواقع» كان 


الأمر كما لو أن حاجزاً زجاجيًا وضع بين القاضي وميرسو. 


یرجع میرسو في زنزانته RESO‏ إلى نفسه. ينامٌ على سريره بعد 
مشاجرة عنيفة مع oH) GAS‏ يستيقظ ويتحوّل وجهه إلى نافذة 
تطل على ce‏ الليل. «لأوّل aa‏ في تلك الليلة التي أحيا فيها 
مع الأبراج Cnc ao‏ على اللامبالاة (n Lal ALD‏ 
ويُعيد هذا المشهد LV‏ الأخيرة لجوليان سوريل» بطل ستيندال 
في رائعته «الأحمر والأسوده. وتكثر الإشارات إلى الرّوائي من 
القرن التاسع phe‏ في دفتر كامو» ويعبّر في الكثير منها عن دهشته 
من أسلوب ستيندال الإبداعي» وأفكاره التّاقبة في الطّبيعة البشريّة. 
لكنّ كامو Te‏ بالقدر نفسه بصراع سوريل a‏ مستنقع GL‏ 
والمظاهر الذي LL‏ «المجتمع». وكا أدرّكُ ميرسو المحبوس في 
esl i‏ عشيّة إعدامه يدرك جوليان آنه م يكن يعرف السّعادة 
الحقيفيّة لاكشاب شجاع؛ Lal pact,‏ بعد أن Eb Lats 32b‏ 
من رنزاتته» Ly‏ نفسه d tus‏ هو Cad‏ في alle‏ 
البائسة لإيجاد الوحدة والمعنى. يواجه CAN‏ بدلاً من ذلك: 


«تولّد ذبابة مايو في السّاعة التاسعة من صباح يوم 
ree‏ طويل» لتموت في الخامسة بعد الظهر ma‏ 
EL‏ أن تفهم معنى كلمة ,4 e‏ 
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ما لاسَك فيه UM ENTER NET SLI‏ 
خلال الرّبط بين العبث واستعادة فرنسا . كأيّ مفهوم ri‏ 
ex a,‏ في زمانٍ ومكانٍ ole‏ . وكما أشار تيري إيغلتون 
dpe‏ بينم| يفكر جميع الرّجال والنّساء ء في معنى الحياة» «فإن 
ER‏ لأسباب تاريخيّة وجيهة, ينجذبون إلى MEN‏ فيها بشكلي 
أكثّرٌ إلحاحاً من غيرهم» .9 Cs,‏ رأيناء كان JLH pa ca‏ مع 
فرنسا -وکامو- d‏ عام Ne‏ 


dy‏ وقتٍ Ke‏ من عام A E‏ أي بالكاد بعد أربع سنوات 
من نشر رواية «الغريب» و «أسطورة سيزيف»» بدأ الفيلسوف أ. 
ج. آير» الذي كان يعمل في السّغفارة البريطائيّة في باريس BAL‏ 
Lyte‏ بالإصرار على حدود مصطلح «العبث» ومعناه. وفي 
مقالٍ له عن كاموء رفض الرّسول الإنكليزي للوضعيّة المنطقيّة 
هذا المفهوم؛ بمعناه 3 9 STL lad‏ معنى له. وأشار آير 9i‏ 
الفلاسفة الأنجلو- أميركيين لم da‏ للطريقة التي استخدم بها 
كامو مصطلحات مشل «المنطق" و «العقل» . وكتب أن مصطلح 
العَبّث اندَرّجَ في «ما يُطلق عليه فلاسفة كامبريدج الحدائيون 
«رثاء معنى tad‏ "ومع ذلك اعترف آير بوجود ALB‏ قد 
e d 43$, A0 4$‏ كامنة تحت سطح النثر الذي قدّمه كامو. 
ولايمكن إنكار «الأَهمَيّة العاطفيّة» التي تتخلًّل SA‏ يقول آير 
معترفا: 

«شخصيًاء لديّ تعاطفٌ كبيرٌ مع معايير القيمة التي 
يقرنها كامو هناك بمذهبه عن العبث». MI‏ 
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وعلاوةً على ذلك كان يعتقد Of‏ هناك مصداقيّةٌ V pike‏ 
للأسئلة التي طرحها S sd. VS‏ ذلك بالنّسبة لآير مجرّد ثناءِ 
خافت: 

Eie غير قابلة للإجابة عليها‎ LEY ميتافيزيقيّة‎ Lip 
©۷ إلى أي تجربة ممكنة».‎ 


SWC pd rel LERTE PEE Ly‏ عن إعجابه 
بكتابات کامو han ty‏ وذكر S AS‏ كان رج لاً عع 
بقدر عظيم من التّراَة والشّجاعةٍ الأخلاقيّة» . ويبدو OT‏ استقامته 
كانت Tie Wins‏ في اجتماع بين الرّجلينء وافق كامو على 
وجهة نظر آير القائقة في تفكيره الفلسفيّ. وحسب رواية os‏ 
يعترض كامو إلا على وصفي dv‏ مُدَرّسُ للفلسفة في شبابه في الجزائر 
العاصمة: في حين آله كان في الواقع Cord‏ كرة قدم tU AE‏ وون 
كامو ل بلب Ucet JSS‏ يشير إلى HB‏ فشل في e$‏ 
لغة كامو Ca E‏ أو eL‏ الفكاهي» أو Aces C‏ 9 وبشكل 
أكثر وضوحاًء فشل آير Cad‏ في فهم رسالة كامو QAUM‏ 
«أسطورة سيزيف». وني نباية SUL‏ فإن استنتاجه الرَّاضِي عن 
الذات بعَدَّم وجود إجابة H‏ هذه المخاوف «الميتافيزيقيّة» يؤگد 
ببساطة على GI‏ شيء ما عدا «الرّثاء» الذي يشعر به كامو. 


ds‏ أوائل Spi eu LI‏ الفيلسوف توماس ناجل 
عن مزيج BU‏ من HL‏ والتّدازل . وذكر Ol‏ معظم النّاس 
«بشعرون أحياناً ite LHL‏ وبعضهم بشعرون Lef‏ 
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بوضوح وباستمرار». ومع ذلك فان الأسباب التي قدمت لتبرير 
هذا الأحساس «غير كافية أو od, ey‏ ناجل مُرَدداً 
نفاد صبر آير FSB‏ «الحجج المعياريّة PEE EAU‏ 
صالحة era end‏ ذلك يشعر ناجل بوطأة الحقائق التي 
لا يمكن للقيّاس المنطقي بلوغها. فعلى eI‏ من أن هذه الحجج 
متهافتة منطقيّاء LEVY]‏ مع ذلك «تحاول التَعبير عن شيءٍ صعب 
ذكره؛ ولكنّه واقعيٌ بشكل ele‏ وهو يسمح باستمرار هذه 
الحجج الفاشلة لأا تعكس شيئاً (Ulo s Cae‏ في حياتنا: الصّدمة 
التي نشعر بها عندما نخرج من أنفسنا ونتجاوزها ونتبنّى «وجهة 
التظر من الحَدَم»» ثم نواجه فجأةٌ التّناقض بين الأهميّة الكبيرة 
التي نُضفيها على أنشطتنا ae E‏ وانعدام أهميتها ومعناها في نهاية 
المطاف. إِنَّ الأسباب التي افترضنا LAL‏ كافية لا تبدو أقلّ 
اعتباطيّة وعشوائيّة من الإعصار الذي Lóa p Las‏ دون أن 
يمس المنزل المجاور. وعند هذه GEN‏ يعلن ناجل: 
«هنا نرى أنفسنا من الخارج؛ is y‏ ما eias‏ أهدافنا 
ومساعينا من خصوصيّة واحتمال واضح. ومع ALS‏ عندما 
s‏ هذا الرّأي في عين الاعتبار ونعترف LL‏ نفعله de‏ 
Sb Sats‏ ل يفصلنا عن GLA‏ وهنا تكمن عبشينا» ٠".‏ 
وهذه القدرة على IM‏ من العدم». تتفرّد بها البشريّة ومنسوجة 
في نسيج تفكيرناء هي نعمة وجودنا ونقمته. وبدلاً من أن تكون 
نتيجة تصادم بين حاجتنا للعقل وصمت العالم» يضع ناجل 
إحساسنا بِالعَبَّث في «التصادم بداخلنا».!"*! ومع ذلك فهذه الحالة 
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ليست سبباً للموقف «الرُومانسي والثير TREY‏ الذي يربطه بكامو. 
وبمجرّد أن نفهم حقيقة تفامٌة وضعنا بالنّسبة للعالم والكون» al‏ 
ناجل إلى آنا Joule‏ موقفاً كمي ساخ را بالنّسبة لوضعنا. )1 

وبعد مرور ربع قر آخرء تبنّى تيري إيغلتون بدوره pr‏ 
الهادئ الذي أظهره JS‏ من آير وناجل: 
e o»‏ المأساوي لألبير كاموء عندما يواجه Ut‏ 
يفترض d‏ بلا معنى» هو في الحقيقة جزءٌ من المشكلة التي 
يمثّل 135 عليها . من aedi‏ فقط أن تك تشعر بأنَّ العام عديم 
الجدوى والمعنى بشكل SFB‏ على عكس العا القديم 
والبسيط وعديم spt‏ إذا كنت قد ضخمت تو قُعاتك 
منه في المقام Ur a SS‏ 
ولعلّ الغارقة تبدو أسهل في عيون هؤلاء الذين عاشوا غالبا في 
أعقاب الحرب LI‏ الثانية مقارنة بأولئك الذين عايشوها. لكر 
d A‏ بين آيرء وناجل» وإيغلتون من ناحية» وكامو من ناحية 
أخرىء» ليس مرد مسألة أسلوب. بل إنَّ الاستجابة الاخرة 
ats‏ في امرض الذي doe d‏ العلاج . وكما يقترح جيفري 
غوردون» فان علاج ناجل LE yD‏ كعلامة على مرحلة جديدة 
من أزمتنا الرُوحيّة» وهي المرحلة التي نحاول فيهاء بعد أن Eas‏ 
حزنناء إقناع أنفسنا بعدم أهميّة المفجو AN ap‏ 

إن إلحاح كامو عند مواجهته سؤال المعنى؛ بعيداً عن كونه 
pe Le ua‏ الإقرار العميق بأبعاد S asd‏ الانفصال AI‏ 
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يرقى إلى مستوى ارتداء غمامة فلسفيّة. ولكن بالنّسبة Gio A‏ 
يضعها جانباًء يكتب كامو: 
«ليس هناك BI gs‏ من مشهد الذّكاء القادر على 

الإمساك بواقع يتجاوزه... إنَّ تعرية ذلك الواقع الذي تشكّل 

-y‏ -إنسانيته عظمة الإنسان يعادل تعريته هو نفسه. عندها 

أفهم BU‏ تلك العقائد التي ته تفسّر کل شيء لي» تُضعفني أيضاً 

في الوقت نفسه. لقد eade‏ من عبء Ot Ge‏ 

في الواقع» 9 الفلاسفة -سواءٌ كانوا من اللاهوتيين أو 
الإيديولوجيين على أقل تقدير - مذنبون في هذا النُشاط . ولكن في 
حين تقدّم فئة fne‏ من الفلاسفة الحترفين في هيأة عقيدة» Óp‏ 
نوعاً آخر من الفلاسفة» أقرب إلى الفلاسفة الأخلاقيّين يطرحون 
أسئلة فقط. BEY‏ روبرت سولومون أنَّ ا لحجج في «أسطورة 
سيزيف» غير صحيحة ومتخبّطّة. ولكن هل يجب أن نصرّ على 
تفسير هذه الحجج من منظور فلسفيٌ تحض؟. ومن هذا المنظورء 
فإن ادّعماءات كامو ليست أكثر صرامة أو منطقيّة من ادّعاءات 
أفلاطون. ولكن هل يمكنناء UIE‏ أن نستبعد أفلاطون أو 
كامو؟ وإن فعلنا ذلك» أوّليس القارئ» وليس gm Kall‏ الذي 
يخون السبب الذي $ dca‏ الفلسفة من أجله؟. اقترح سولومون 
أنَّ هذا الرّفض للجَدّل بمثل هذه المصطلحات المنطقيّة ARAN‏ هو 
ما Jat‏ بعض الفلاسفة عظاء: «قد يحاولون القيام بشيء آخر: 
لجعلنا نفكرء لإعطائنا رؤيةء ولإلهامنا لتغيير نمط حياتنا عن طريق 
العديد من الأدوات المختلفة؛ واحدة منها فقط هي UP AE‏ 
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وهناك طريقة أخرى؛ من خلال تصوّر شخصيات أسطوريّة 
أو معاصرة: سيزيف من ناحية» أو قروي من شامبون من ناحية 
أخرى. اكتشف كامو GE‏ العبور من أحدهما إلى الآخر هو العبور 
من yee‏ القردي glist ited i5‏ إلى الكَمَرد الجماعي عد 
وحشيّة الإنسان تجاه الإنسان. 


eee 


وبحلول أواخر عام 1447. كان القرويُونَ في شامبون 
المجاورة قد تحمّلوا JB‏ حياتهم LO‏ من خلال قبول عبء 
حياة الآخرين . وتحت قيادة قسّيسهم أندريه تروكمي» كان أهالي 
شامبون على علم تام بالستقيل الذي كانت حكومة فيشي تمه 
لليهود. وفي وق مبكّرٍ من عام ٠‏ ععندمااحتّضَنّت أمَة 
panes‏ رشال فيليب بیتان» رئيس حكومة فيشي» حافظ تروكمي 
على مسافة» ورفض في عام ٠‏ التوقيع على يمين الوّلاء لبيتان 
أو قرع أجراس الكنيسة في عام ۱۹١١‏ للاحتفال بعيد ميلاده. في 
هذه الحالات وما HF cL‏ تروكمي مواجهة LN‏ بشكل 
مباشر: تَسَّكٌَ بمعتقداته؛ ولكن دون تعريض كنيسته للخطر. ˆ 

ولكرً كل ذلك قد تغيّر عندما تزايدت أعداد اليهود الذين 
وضعوا نجمة سداسيّة صفراء على ملابسهم الخارجيّة سنة 1944١‏ 
وخرجوا من المنطقة Lendl‏ وبدؤوا يشقون طريقهم إلى شامبون. 
ومن أجل إيواء هؤلاء اللاجئين» أدرك تروكمي الحاجة إلى مقاومة 
أكثر Linge‏ وخطورة. وقد LSÍ‏ الفيلسوف فيليب هالي E‏ 
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تروكمي وزملاءه القرويّين d SAM IS‏ و يكن هناك معلّمون» أو 
كنات dig‏ أو > US‏ مقاومة يمكنهم الرّجوع إليها. إن 
إقامة خطوط JU‏ مع الجماعات السّريّة الأخرى؛ وإيجاد منازل 
إيواء cal‏ واستحداث أسماء مُستعارّة للاجئين» وتزوير أوراق 
وبطاقات Gals dik‏ أمور ts ce o clas‏ من bbs‏ 
والرّعاية. ومع caus‏ ظلَّت الجوانب CL‏ والتنظيميّة للعمل 
على إنقاذ أرواح الآخرين مستمرٌة. 

وبالقدر نفسه من i AYI‏ كانت عناصر Ane plo uti‏ 
وفيما كان tly 0,3, Ail‏ 09 طريق تأسيس منظَّمَة JANG‏ 
يترددوا في مقاوّمة الحاجة إلى المقاومة. . وقد نتجت وضوح رؤيتهم 
e‏ عن NL pl‏ لمجتمع الموغونوتيين EVES‏ 
Lal‏ عن ذلك LE‏ تعكس موقفاً أخلاقًا مارسه تروكمي طوال 
حيانه كبالغ. S asta‏ وقبل JS‏ شيء» طريقة لرؤية العالب 
طريقة تبرز الواجب الأخلاقي piel‏ في الاعتراف بكرامة كل 
فر من أفرادالجنس البشري واحترامها. 

نتيجةٌ لهذاء بحلول الوقت الذي بدأ فيه مواطنوهم الفرنسيُون 
من الرّجال والنّساء في إدراك طبيعة حكومة فيشي الوحشيّة. كان 
آهل شامبون يدركون بالفعل ماذا يتعيّن عليهم أن يفعلره . وهذا 
ينطبق على شيء يبدو بسيطاً مشل رفض التّوقيع على e‏ الوّلاء» 
أوعلى شيء أكبر بكثير -عندما ols‏ شباب Ga‏ رسالة إلى وزير 
حكومي زائرء معلنين ef‏ يقبلوا أبداً طريقة تعامل النظام So‏ 
اليهود. وذلك ينطيق» بطبيعة JLH‏ على إنقاذ أرواح أكثر من ثلاثة 
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آلاف من البالغين والأطفال اليهود بإلحاقهم مع أسرهم. أو إخفائهم 
في المنطقة, أو إخراجهم من البلاد. وكما كتبت أيريس مردوخ. OB‏ 
رؤية العالم بوضوح ثابتٍ تعني Gi‏ عندما يجين الوقت he HAY‏ 
أخلاقي» يكون الخيار DNE THER‏ 

RRR 


ربها م يَعف الزَّمن على العبث على الإطلاق. مُحذ أيُوبَ مثلاً. 
جميعنا نعتقد LT‏ نعرف القمّة التَّورايّة -حتى Lee! Sis‏ 
المحصورة بين بدايتها ونهايتها. إذا قرأنا فقط الإصحاحين الأول 
والأخير» نلتقي بالرّجل الذي نعرفه جيعاً: ذلك الرّجل في أرض 
أوز الذي LIS‏ على خزونه اللامتناهي من الصّبر والإيمان بإله. 
إذا UT‏ الفصول الأربعين بينهما المقاطع التي يعتقد العلماء LT‏ 
أقدم من الفصلين الافتتاحي والختامي- نقابل رجلاً في مواجهة 
نظام كونٌ يمحو كل اعتقادٍ كان لديه بشأنه. 

تذكروا ماذا حدث: عندما يني SI‏ على خادمه dl‏ 
ويمتدحة؛ يراهن Let‏ الاسم الذي يطلقه روبرت ألتر على 
الشيطان في ترجمته للكتاب i ab‏ 209 قائلاً: إذا أخذت كل ما 
أعطيته للرجل منه» أراهن A‏ سيلعنك ويتبرأ منك. يقبل CN‏ 
رهان الخصم. s‏ كلل الجحيم في حياة أيُوب الأرضيّة. فقد 
خسر قطعانه وداه والأهمٌ من ذلك أولاده. وكركلة أخيرة 
لجسم co‏ النهارء قام الحصم -بموافقة D‏ بالطبع - بإصابته 
بدمامل متقرّحة من باطن قدمه إلى تاجه. وعلى غرار الأصدقاء 
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النّلائة الذين يجتمعون ليندبوا مع أيُوب» برغب القرًاء Cad‏ 
في البکاء e‏ نهم قد يُمَرٌّقون qoe‏ ويذرون AS‏ على 
رؤوسهم» ثم يجلسون في صمت سبعة pl‏ يبدو Lil‏ نحتاج على 
الأقل إلى ذلك القدر من الوقت لمحاولة فهم الأبعاد الأخلاقيّة 
lly‏ هذه القصّة. أين تترك سلسلة الكوارث -التي لا 
یکن le uis‏ - هذه وب الذي لايستحتها؟ Jans Ut‏ 
بساطةء جالساً فوق كومة من OL‏ يكشط الدّمامل Xd‏ 
بقطعة من SE‏ وهو يبحث عن إجابة شافية أا أبه. 


يلجأ أيُوب YSI‏ لأصدقائه ليحصل منهم على إجابة وجميعهم 
يُصِرُونَ كل حسب طريقته- عل dl‏ عفاب A‏ لا بد أن يكون 
Yate‏ نَظَرًا Ca‏ لعي هذا لواب و تر eet‏ 
ممرّد افتراء فهو يعرف أله م pa‏ شيئاً خاطئاً ليستحقٌ S‏ 
Ca pss - as}‏ في الخيال الأخلاقي . يمك الأصدقاء 
بموقفي eno‏ أي إيمانبم بعالم تحكمه العدالة الإليّة- - مكتشفين 
ببأسي» من خلال GUS‏ وتجاربه» li th A‏ لقناعته هذه. 
في منتصف AE‏ يرفض أيُوب إمكانيّة الُواساة ناهيكٌ عن 
ei‏ من أصدقائه. وبدلاً من ذلك» جعلوه «غريباً في نظرهم». 


ومن المؤسف Ly SSF‏ لا تبدو LT‏ تصميياً على إبعاد 

a Sal] sco‏ . فبينم| هو يتابع سلسلة تساؤلاته تبقى السّهاء 

$E أدعو وليس‎ ecd Cb bel i ue. صامتة‎ 

qe ظلاماً. أزال‎ fas سبلي‎ bes e طريقي فلا‎ bys 

Sp qur‏ ل 
16 


فقط عندما يدخل البشر في المعادلة. | a‏ يبحث عن إجابة 
أو Ve gies‏ يقل ine‏ عن do ol‏ نفسه ماذا عليه أن يفعل إذا ل 
ote‏ على معنى؟ فما هي خطوته CIO‏ إذا م بظهر المعنى في الموعد 
si‏ «لكن أين gs‏ الحكمة؟ / وأينَ مكان القّهم؟». 

من عجيب امفارقات أنَّ المشكلة التي تواجه يوب تكسن 
ictu‏ في صنت الرَّبٌ أكثر من ماتكمُن في كلماته. وأخيراً» 
يستيقظ SH‏ ويتكلّم من خلال زوبَعَةء مطالباً «مَنْ هذًا cdd‏ 
Lidl e 1d‏ بكَلام بلا مَعْرِفَةٍ؟ oH‏ الآنَ 


فَإِنْ Cg sd bs WIL‏ الأَرْص؟ خر إن 


وجميعها EE Y‏ بصلةٍ إلى بحث أيُوب عن المعنى. وبعد انتهاء 
هذا الامتحان. يعترف أيُوب i‏ م يكن يملك SAI‏ في أن يطالِبَ 
بمعرفة أسباب معاناته. ويبدو أنَّ عدم tS‏ الُطلق بين نظرة 
so diu, OH‏ وجية وكافٍ. 

وفي e‏ المطاف. يكتشف أيُوب أله يعيش في عالم 258 ley‏ 
حيث تستنزف غرابته ولامبالاته pg AGE Gi‏ واستجابةٌ 
hl‏ بالحصول على أجوبةء يَصمْت في البداية» ثم يلي EAB‏ 
كلماتٌ تدكر y la]‏ وجود معنى. هناء يُذَعِنُ co Sl‏ بالطبع. وهنا 
يَكمُن العَبّث. ولكن هل هناك في EU‏ فرق بين صمت كُونِ 
كاموء وصوت جواب VITE E‏ الكلمات التي تدور 
وتخرج من زَوبَعَة الغضب والنادء ولكن لا يحتاج الّرء أن يكون 
مارتن بوبر VENTS AS‏ يستجيب أبداً لإصرار أيُوب على 
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أن يكون لکل BIEL‏ معنى ما us‏ مؤلّف كتاب أيُوب مع 
ye‏ نفسه الذي يشعر به iiye‏ أسطورة سيزيف: لامعنى 
لوجودنا. فَعِوَضاً عن أن es‏ الصعَداء مع أيُوب الذي كافأه 
الإله على a)‏ علينا أن نواجه أيّوبٍ الذي يستجيب لجهود 
T‏ الصّامتة ZR‏ للآمال في تبرير A‏ بصنت. 

وني الحقيقة» يقترح مارتن بوبر أنَّ ec‏ بعد أن فشل في سعيه 
لتحقيق العدالة في ÅU‏ لا جدها إلا في داخله. فمع CAS‏ أيُوب» 
يتابع بوبرء eti‏ أولى تباشير السعى البشري في شكل ULAS‏ 
o‏ الصَّامتء وليس ISH‏ هو أبُوب كامو ase‏ 
كان أيُوب المؤلّف الأصلي أيضاً. وكما يشير جاك مايلزء بعد هذا 
الكتاب» ل Spied‏ مَرَّةَ أخرى في الكتاب pA‏ ويشير 
olds of‏ الإله الأخيرة» كما يقول: 

«هي تلك التي يتحدَّث بها DHI‏ إلى أيُوب الإنسان 

الذي لا 554 على تحدّي HAL GG‏ فقط» ولكن سلطته 

الأخلافيّة...... وبقراءة eo el OLS‏ من نبايته فصاعدأ 

I eL, بشكل‎ oS ES هو الذي‎ cooled 

وفي التّهاية» لدينا كتابان مغتلفان للحكمة:؛ otl poy‏ ختلفان 
eed‏ ربا يقدّمان الدّرس نفسه. 

Ree 

ولكن ما مدى Il‏ في فرنسا في زمن الحرب؟ 

في عزلة لو بانيلييه. بدا كامو UE‏ من الأحداث غير العاديّة 
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التي iss‏ ببطءٍ في شامبون. ليس Gite‏ مباشر في 
مُذكراته أو مُراسلاته الني تكشف عن معلومات حول أنشطة 
الإنقاذ على الطَّريق من المزرعة . ولع ذلك أمرٌ طبيعيٌ: ip:‏ 
Kid‏ كامو على علم بهذه الأنشطق فلن يتمكّّن من سردها؛ 
وإذاكان بعلم بها ool‏ يردها لأسباب d. Rah‏ حين AN‏ 
العائلة لا os Sis‏ أي سرد للأحداث من قبل كامو في شامبون» 
يدعي عددٌ من المعاصريين أن كامو كان على علم بهذا المشروع 
على Jui‏ تقدير. ذلك أنَّ بعض التقاعدين في لو بانيلييه كانوا 
هم أنفسهم لاجئين هوداً. وهذاأحد الأسباب التي دفعت 
أندريه شوراك دليل كامو SUSU‏ المقدّس الععبريٌ إلى الإصرار 
على Of‏ صديقه «كان على علم Lita‏ بالمقاومة التي أنشأها 
القسيسان تروكمي ویس في لو شامبون سور لينيون».!”'! وهناك 
سببٌ آخر هو أن أسماء العديد من النّخصيات في الرّواية التي 
كان يقوم بصياغتها OW‏ الطاعون» كانت متوازية مع أسماء 
شخصيّات محليّة. وعلى Gat‏ يبدو أن راوي القصّة (وبطل) 
الرّواية؛ الدكتور ريو Dr. Rieux‏ مستوحى من شخصية 
اليب في شامبون» د. ريو Dr. Riou‏ 


ولكن في النهاية» e Ll‏ أسئلة على غرار «ماذا كان يعرف» 
ومتى كان يعرف؟4؛ وهي أسئلة ببساطة غير ذات صلة. GY‏ 
سبب كان» بحلول آواخر عام 1447 كان كامو قد بدا في إعادة 
Ji‏ في حدود العَبّث . وقد تساءل في مذكّرانه ماذا سيكون العالم 
بالنّسبة Sa‏ أعلّنَ فجأةً: 
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Los‏ حتى الآن أسير في الاتجاه الخاطئ. سأبدأ من 
جديد. سيضحك عليه العا بالطبع. ولكن لا ينبغي لذلك 
oe aS ua‏ وهو دليل إضافي عل ot‏ 
يستحق التفكير». (sg‏ 

OT T NR E MADRE 
منه للحالة البشريّة. ولكن في‎ SY -تشخيصٌ‎ Be أنَّ العا‎ 
ويكن أكثر من جرد تشخيص. ومن‎ TT الوقت نفسه. أدرك كامو‎ 
اعترف في مقدّمة الطّبعة الأمريكيّة من الأسطورة أنَّ المخاوف‎ t 
الأساسيّة التي دفعته إلى كتابة أسطورة سيزيف ما زالت موجودة.‎ 
في الكتاب»‎ SLI المديد من الو اقف‎ EPI NEU 
كما يبدو لي للصّرورة التي‎ Lake Ea کپ ایر «إلا آي‎ 
eL gyi 

eus edad كتب كامو في كتابه أنَّالعَث:‎ ۱۹٤۲ عام‎ d 
إلى أنفسناء كما فعل سيزيف أو ميرسو أو حتى‎ 3I من‎ Mau I 
يجب أن ننظر إلى الآخرين: نحن» يقر كاموء محكومٌ علينا‎ yl 
مسؤولٌ في حكومة‎ pal بالعيش معاً في هذا العالم الصَّامت. وعندما‎ 
فيشي أندريه تروكمي بإخباره عن مكان وجود اللاجثين اليهود.‎ 
أجاب القسّ: «نحن لانعرف ما هو البهودي. نحن نعرف النّاس‎ 
CD الفترة نفسهاء 355 كامو صدى هذا الشعور:‎ GM laa 
A مواضيع‎ Le حقائق, بل‎ p Af وعظمته:‎ ILI هذا‎ 
(case ينقذنا‎ CN ملك‎ e i 


في البداية كان هناك صممت. وفي نهاية رحلة ليليّة بالقطار ني 
مقصورة من الدّرجة ASU‏ من العاصمة الجزائر؛ وصل الزّوج 
de shy‏ الحامل منذ أشهر عدّة؛ إلى بون» وهي مدينة صغيرة 
تقع على السّاحل S Bi CE‏ للجزائر. eus‏ كانت الزوجة 
تراقب» ساعد fo FI‏ سائقاً عربيًا في تحميل Cere‏ القليلة في 
عربة تجرّها الخيل في انتظار نقلهم إلى المزرعة التي RE‏ الرّوج 
لإدارتها. أدّت الرّحلة الُزعجة على الطرقات الَليئْة باقر 
Cie I,‏ إلى تسريع الولادة لأنَّ الزوجة بدأت تعاني من آلام 
المخاض في العربة. وعندما وصل المسافران إلى وجهتهماء كانت 
المرأة اتبكي as M tee,‏ الطَِّيب bed‏ ووضع 
Zee 5 e Mel C pi o‏ وفيا كان المطر ed‏ 
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نام الرضيع ووالداه في صمت منزلهم الجديد. 

E كاموعن‎ ly OF كلمة: يبدو‎ Gia كانت‎ Gy esl 
تستند‎ MSSM التي تبدأ بها روايته الأخيرة وغير المكتملة «الرّجل‎ 
إلى قصّة عائليّة. كيف يمكن أن يكون خلاف ذلك؟ ليس هناك‎ 
على ولادته. يدأ القدّيس أوغسطينء الذي أهى حياته‎ Sas 
كانت بون معروفة آنذاك) اعترافاته بسّرد‎ CS) كأسقف يبو‎ 
قصّة ولادته. ولكن كما أشار على الفورء لا يمكنه أن يشهد‎ 
أن يعتمد على روايات‎ SG على ذلك بنفسه. وبدلاً من ذلك‎ 
الآخرين:‎ 

«قد سمعت من والدّي جسديء من أين وممن صنعتماني 

في الوقت المناسب؛ OY‏ أنانفسي لا أتذكّر». ٩"‏ 

في الاعترافات» يحاول «الشّهال الأفريقي الآخراء كما أشار كامو 
بتلطّف إلى أوغسطين yal oe‏ . وكذلك فعل كامو في عمله 
الأخير. يُستجوب أوغسطين الإله عن العام وعن نفسه» ÉS‏ لا 
E‏ الصَّمْت في المقابل. وعلى المنوال تفسه» يُسائل بطل 
رواية كامو» جاك كورميري» ماضيه ولايجد سوى RN‏ ومن 
الصمْت الذي cala,‏ حادئة ولادته» ينتقل كورميري إلى الصمْت 
الذي بحيط بوفاة والده. LS‏ عام 1414 في معركة المارن عندما 
كان ابنه الأصغر بالكاد يبلغ من العمر سنة واحدةٌ» ولميترك 
لوسيان كامو وراءه سوى القليل. شظايا من القذيفة التي أزيلّت 
من جمجمته؛ وصليب الخرب؛ ورسالة رسميّة تُعلِن وفاته؛ 
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وصورة غير واضحة لشاب بعينين لوزيّتين: القطع التي خلّفتها 
حياة والده. 

وعلى غرار العديد من ذوي الأقدام السود دفن لوسيان كامو 
في تراب فرنسا؛ في حالته. بمقبرة عسكريّة في سان بريك» وهي 
مدينة صغيرة في بريتاني. في عام ۹٤۷‏ زار كامو المقبرة بصحبة 
SUI‏ لويس غيوء الذي كان يعيش خارج المدينة. اصطحبَ 
الكاتب الأقدم كامو إلى المنطقة المحجوزة للجيش» وبقي هناك 
فيها سار كامو الى لوح حجري بسيط محفور عليه اسم أبيه وتاريخ 
ولادته ووفاته. Lares‏ عاد إلى غيوء لم ينطق كامو بكلمة واحدة. 
في رواية الرجل I‏ يعيد كامو TL Bede‏ بينها كان كورميري 
يحدّق pi‏ في الحجر, لاحظ TLE‏ فوقه. وني (QU JS‏ 
«ساد الصَّمْتُ ني حقل الموتى الشّاسع. لاشيء سوى مس مكتوم 
من البلدة جاء فوق الجدران العالية». وعندما يسمع كورميري 
Lian‏ دلو على رخام شاهدة et p5‏ ينقطع شروده. ثم يرى SN‏ 
مرّة Gey si‏ تحت اسم والده: AVEC YANOM‏ ويتعمّق Axe‏ 
مع إدراك حقيقة oe Jn Ol‏ الدفون تحت ذلك اللوح» الذي كان 
والده» كان أصعَرَ منه سنًا». 

تؤدّي هذه الصّدمة إلى تحرير مَوجَة عارمّة من AL SU‏ 
يغمر معظمها الصمْت. وكان شبابه Lado‏ دوماً نحو هذا المدف 
الذي لا يعرف عنه شيئاً»؛ وفجأة» كل شيء يبدو مرتبطاً بهذا الرّجل 
الذي يعرف فقط أله يشبهه ولكن BL‏ عساه أن يفعل «ني عائلة لا 
يتكلًّمون فيها SC ÝI‏ حيث لا أحد يقرأ أو يكتب» مع أم تعيسةٍ 
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2 *v 
1" وباردة مَن كان سيخيره عن هذا الأب الشاب المثير للشفقة».‎ 
Lid iil 


ha‏ ماكس بيكارد في عمله Sri‏ القع ler Lite‏ الصّمْت» 
أو ما Y‏ نسمعه عندما يتوقف الآخرون عن الكلام» وتتوقف الآلات 
عن الط وت ف اجرح ال يالاات عن صداز LS ped‏ 
بل على Sl Kall‏ موجوذ بمَعزلٍ عن اللغة والضَّوضاء؛ Aer Sl‏ 
Lis‏ في ds‏ ذاته. AU‏ عظمةٌ فقط CY‏ كذلك ببساطة. تلك هي 
عظمته البحتة بكل صفائها وتَقائها». 12 

إن ملاحظة بيكارد أن الصّمْته مع d‏ لیس مرا ولا دآ له 
حضور Lax Ji SUE, CLE‏ ذكريات كامو عن طفولته. 
كانت جدَّة کامو» كاثرين ماري كاردونا سینتیس» قد اعتنت 
بوالدته وشقيقه يقه الأكبر عندما مضى لوسيان إلى الحرب . وبموته» 
أصبحٌ مكان إقامتهم de‏ > حي الطّبقة العاملة في بيلكورت» 
دائياً. كانت (كاثرين سينتيس) آرملة Ul,‏ خشنة Gly‏ ومباشّرة. 
Jad‏ أن ls‏ أو تصيح» كانت أحياناً تصفع كامو وأخاه الأكبر 
لوسيان. أو LAE‏ 


وكان أحد إخوّة al‏ إتيان» يقيم أيضاً في É‏ وكان هذا 
الرّجل si‏ البنيةء على غرار ابنة أخته كاثرين» غير قادر على 
المع أو اكلم إلا بصعوبة . وسا OLA ST‏ كان تاجر براميل» 
كان يصطحب كامو الى ورشة صُنع البراميلء أو إلى BAM‏ للقيام 
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برحلة صيدٍ في يوم الأحد. فيه يتعلّق بماضيه» كل ما ees‏ كامو 
من إتيان هو أنَّ الابن لديه Lo Shr‏ مثل والده: كان يفعل 
ما يريد دائياً». ونظراً لعدم قدرته عل التّعبِير عن نفسه بالكلام» 
كان إتيان بدلاًمن ذلك يُصِيِرٌ مجموعة متنوّعةً من الأصوات 
RA‏ عن ما d e‏ في UL pl‏ 

كان إتيان od.‏ أيضاً إيماءات متقنة» شكلا صامتا من A‏ 2 
الرّوائي Y‏ يقتصر على شقَّة العائلة. بعد ظهر يوم الأحد» كان 
كامو الشاب يصطحب جدَّته إلى دار السينا AAU‏ كانت PUY‏ 
صامتة: ولكنها لم تكن خالية Ga‏ الكلمات: حيث SE‏ عديد 
من الإطارات حواراتٍ أو تعليقات توضيحيّة. كانت الجدَّة غير 
pe ol‏ القراءة» ed gy‏ من pals‏ أن يقرأ بصوتٍ Jue‏ في هذه 
اللحظات -وهي eh‏ صعبة: فعندما يتحدَّث بصوتٍ Que‏ كان 
ذلك يُزعج ررّاد NS secre A MeN‏ بصوتٍ خفيضي 
كان يزعج جدّته. . وبين فكي هذه الكاشة المتضاربة؛ يصمْت الولد 
أحياناً . وهذه cde sl M‏ غضب جدّته .ولا كانت pe‏ قادرة 
على فهم الفيلم» حرجت من esu sui dal‏ «منرّعجا 
من فكرة أنه أفسد واحدة من ALT‏ تلك المرأة المسكينة BN‏ 
وألّه قدتمٌ دفع ثمن ذلك من أموالهم التّسحيحة». ١‏ 

s‏ كاثرين سينتيس كانت أعمق مَصدر للصمْت في حياة 
كامو على الرغمٍ من آنه کان E ab‏ وبعيد المنال Lake.‏ عاد 
LEM‏ كامو إلى EE‏ كانت والدته هناك معظم الأحيان. .ومع 
ذلك» ل تكن حاضِرة. كانت تجلس على كرسي قرب النافذة 
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Beo ا حارج بصنت. كان النّاس يسألوتها أحياناً:‎ UL, 
VUE وكانت تجيب: «لاشيء". وكان ذلك صحيحاً.‎ ao I 
والمُّوضاء؛ هناء كان‎ ce ll تفكّر بشيء. في الخارج؛ كان هناك‎ 
المبكرة التي تحمل عنوان بين‎ ANA صمت الليل. "وني هذه‎ 
والدته الحيوانٌ يجعله يرغب‎ Scu OL نعم ولا" يعترف كامو‎ 
في البكاء من شدَّة الأ». السفقة تغمر قلبه. ولكن هل هكذا هو‎ 
من‎ se MS هل يمكنه أن يحب شخصاً م يسبق له أن‎ S 
في والدته. ويلمح معاناة‎ GAE s كامو عند الّدحل»‎ Ci قبل؟‎ 
لا بدك ها‎ ASSL 0 وار‎ ALN adt STV] عميقق‎ 
ins áp وقفةً‎ claw. ليست عل دراية بوجودابنها‎ 
Sh هذا الأمر بشكلٍ غامض؛ ويعتقد‎ Juda جداً . يدرك‎ Lb 
أن يكون ذلك حقيقكًاء‎ fa ولا‎ . ALS اندفاع المشاعر فيه هو‎ 
©) لأنبا في الثهاية أمّه».‎ 

قيل إن والدة كامو كانت تنحدّث بسهولة وسلاسة كامرأة 
Gu as‏ كما كان Ua‏ صدمة وفاة زوجها في معركة المارن 
تركتها بلسان Erol‏ . ولكن من ag‏ أن كاثرين انتقلت مع 
ابنيها ألبير ولوسيان إلى i t‏ أمّها في بيلكورت» حيث أمضت 
ifi‏ حياتها هناك كعاملة تنظيف. كانت كلماتها نادرة في معظم 
الأحيان» dy‏ تكن تتحدّث إلاعندما يخاطبها الآخرون» ud‏ 
بعبارات Bey‏ 555 حضورهاء مثل ous EI‏ التي لايمكن 
رؤيتهاء مارس ضغطاً هائلاً على ابنها BIA‏ التي كانت تشع 
Uh Co‏ لاذعاً مله معه طوال حياته. 
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تحتل VE o‏ الصامتة محور كتابات كامو أكثر من البحر 
حتی: : فهي ue bth‏ أو ربا SU‏ اُظلمة, التي ينجذب نحوها 
dS‏ شيءِ آخر. pd‏ والدة ميرسو هي Lai,‏ التي رسمت بداية 
انحلال حياته وتفكّكها؛ o‏ وجود والدة ريو الخالي من ASN‏ 
في الغالب هو الذي يمنع انيار عالم e‏ الطّاعون؛ وتحت نظرة 
والدة كورميري الصّامتة» يبدأ الأخير رحلة البحث عن ماضيه. 
عندما بدأ برسم معالم الرّجل الأول خلال السّنوات الأخيرة من 
حياته» وصف كامو الرّواية LEL‏ «رحلة من أجل اكتشاف سرّه: 
al‏ ليس الأوّل. كل رجل هو الرّجل SIM‏ ولاأحدهو. وهذا 
SE‏ يرمي DUCI TONER‏ 

وقبل Sy‏ قصير من وفاته» وصف كامو هدفه ASG GoW‏ 
OLS‏ يكون حوره «الصمت الرّائع لم وجهود رجل els‏ 
لإعادة اكتشاف العدالة أو A‏ الذي يتراشى مع هذا الصممت». 
أنا لست متأگداً Ú‏ كان يقصده كامو بهذا الادّعاء. 5 diues‏ 
ai Gad Ol‏ الأموميٌ لا يمكن؛ » في الواقع» أن ينعكس بشكلٍ 
Jets‏ غل ol‏ . وني مذكراته إلى pe e‏ يُصارع كامو 
حقيقة Js bl‏ كتاباته» وجميع [ESCORT‏ لامرأة لا تستطيع 
in A‏ ولا تتحدّث كثيراً «أكثر ما أراده في العال وهو أن odes‏ 
والدنه من قراءة JS‏ ما JR‏ حياته وکیانه» كان مستحيلا. Bp‏ 
Le‏ حبّه الوحيد. ستكون e É‏ إلى الأبد». I‏ 


HR 
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إن الغياب الذي نواجهه عندما aged‏ آذاننا ولا eed‏ شيئا بدلا 

من أن يكون نتيجة للتّوقعات البشرية» هو بالأحرى Lat E‏ $6 

أكبر بكثير وأقدم مِنَ البشريّة» وربّ) أقدم من العالم نفسه. في أدب 

3 4 : 

كامو ومقالاته» يؤطر العام هذا الصمْت البدائي؛ الناظر الطبيعيّة 

هي مراحل صامتة؛ فالصّحاريء LAL,‏ وال حضاب. والسّواحل» 
ads‏ الصئت الذي كان سائداً قبل مجيء الإنسان. 


في أوائل عام «AYY‏ نَم مسرح «Théátre du travail‏ 
وهو مجموعة مسرحيّة للهواة في الجزائر العاصمةء أداء لمسرحيّة 
إسخيلوس «بروميثيوس atia‏ مستوحاة من ur p‏ 
Gall ILE GAN Jo‏ العاملة؛ ومعظمهم كانوا من اللاب 
والفتانين من ab‏ المتوسّطة Lin,‏ تشكّلت عام AAYO‏ 
كان كامو هو الاستثناء الأكبر؛ ينحَدِرٌ من Gd IS‏ العاملة في 
OLE NATO‏ القوّة المميّزة وراء الفرقة. bj Sul‏ 
بعمتق في الحياة السّياسيّة للمدينة خلال هذه الفترة انضمٌ لفترة 
وجيزة إلى الحزب التّسيوعي الجزائري- رأى كامو المسرح كوسيلة 
للفعل في العام وكذلك التمثيل أمام الجمهور. وبعد عرض مسر حيّة 
«رَمَن الازدراء» لأندريه مالرو في عام ١۱۹۳ء‏ 553 كامو اللجوء 
إلى إسخيلوس. وكما هو JLH‏ مع مقال مالروء تم استدعاء JE‏ 
عاطلين عن العمل للحضور LÉ‏ واقتسام عائدات d cll‏ 

Loy‏ فقط عن عجائب ما صنعوه من قصّة 
المأساة - يساعد بروميئيوس الإنسان بمنحه EY ÓI‏ لتحقيق 
حرّيته. ASL‏ زملاؤه الآهة على ذلك- ولكن أيضاً eme‏ 
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الرّائع للمسرح والأزياء المذهلة. ارتدى جيم الممثّلين sal‏ 
باستثناء بروميئيوسء الذي كان يرتدي ملابس سوداء بالکامل. 
du‏ كامو تكييف ال a sl loue‏ ولكن «التّقيلة 
qud die‏ 1 ولاعَجَبَ أن يبدو بروميثيوس كامو (DI‏ 
انشغالاً بمصير الجنس $4 Palle‏ أحرادٌ ويخترعون بحرّيّة 
بقضل هبّة JU‏ - ممن عذابه GAN‏ الي EE pn‏ 
al‏ على عقابه» لكنّه لا يعرف كيف يتحدّث عنه: «كيف 
يمكنني العثور على الكلمات التي تصف هذه القوّة التي تدمّرني» 
ولكن كيف يمكنني أن أبقى صامتا حيالها». Baby‏ عن القول 
أنَّ الطّيعة لا تجيب -على الأقل بالكلمات. بدلاً من ذلك تنتهي 
المسرحيّة مع بروميثيوس عارياً أمام CL‏ القارسة». 

مثلم يحدث في كسوف السّمسء يُتداخل NLS‏ من SEE‏ 
ic cada‏ للعمى وغير القابلة Ul JEU‏ في ألم بروميثيوس» 
Lal,‏ الذي يلقيه عال#غير مبالٍ وصامت. Bony‏ بعد أخرى. 
يجد بروميئيوس نفسه واقعاً بين الرّغبة في الكلام وإدراكه GLE‏ 
جدوى ذلك: «ولكن ماذا أقول؟ أعرف JS Lada‏ شىء سيحدث 
بالضّبط». ثم مره أخرى: «يؤلمني أن أقول هذه الأشباء ولكن 
من المؤم أيضاً أن أصمئت». ويتفاقّم هذا Um ral‏ ممن 
فشل بروميثيوس بإيجاد كلمات كافية للمهمات اطروحة؛ فهي 
تتهجّى انيار اللغة. Lad SLES)‏ بصئت تلفي أعظم 
ينتظره بروميثيوس» صمت Lt‏ تخيلة البشرء Nile‏ يجد فيه 
IL per‏ شكلاً للإنسان». 


ds‏ وقتٍ لاح من العام نفسه» واجه كامو هذا الصئت 
الأكبر الذي LE‏ اللاذعة عند خرائب مدينة «جميلة» 
GABLE‏ طائرة تقودها ماري فيتون» وكانت صديقة وزميلة في 
مسرح العمل» طار كامو إلى هذا المكان القديم» والمدفون في جبال 
أطلس عل بعد ٠٠١‏ ميل شرق الجزائر العاصمة. وفيها كانت 
الرّياح القاسية تقطّع 5 وّجهه وذراعيه دون cial gA‏ أصابّ كامو 
Ln‏ عظيمٌ وصادمٌ يشبه ميزان الموازين BSE‏ الصمْت ل يكن 
alga ab gle Lal co‏ عن pp dol gual‏ والخراف «كأصوات 
كشيرة أدّت إلى صنت وتحراب هذا EIN‏ 91 


sd‏ هذا الراب موضع ترحيب وليس مرفوضاً: فهذا الموقع 
ole Al CUB e at äi‏ يكشف عن حقائق أساسيّة 
عن الحالة الإنسائيّة . «جميلة قوت الرّوح لتولّدَ حقيقةً هي نفيها 
ذاته». Lett Rta,‏ داخمل هذه UD adi iA‏ 
ual‏ شيءٌ يطوف عبر الخرائب نب ei‏ الانسان مقياساً 
ai gh‏ مع عزلة وصمْت هذه المدينة hs Id. A‏ هذا 
العمق» كما كتب في وقتٍ لاحق» on‏ الانفصال عن نفسي وعن 
وجودي في Í OLI‏ 

وِبَدَّدَ صمت كامو في مدينة «جميلة» الأفكار والخاوف بشأن 
المستقبل؛ الأطلال ليست s b ss‏ فقط بالضوء والفضاء» بل أيضاً 
بالهدوء الذي تجتاحه الرّيح. ومن بين أعمدة القّلال Z ki‏ 
«نساقط القلق من السّماء مشل الطيور الجريحة: trode js,‏ 
قاحلٌ». وبعد أن استسلم كامو لنفسه بالکامل» pele A BE‏ 
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عن مواجهة هذه «القوى العميقة التي تتصاعد في داخليء والتي 
قالت: لا». لاء باختصاره لخطط المستقبل. للحديث عن الغده 
لأشياء تُنجَزبعد. بدلا من ذلك يطالب كامو fy‏ الحاضرء 
والأرضء وعالم Ue‏ من الأساطير والإيمان بأيّ شيءٍ آخر غير 
Sp ety adi gol of Ly Le‏ البهر cra edd‏ هذا 
الاسم سيرفضون. في نهاية حياتهم الأفكار التي قبلوها ذات بوم 
ويستعيدون البراءة والحقيقة التي أشرّقت في أعين البشر القدماء 
الذين يواجهون مصيرهم»."''وينعكس هذا المصير في مصير 
بروميثبوس وسيزيف: أن قبلا ما فعلاه» وأن يسلا ب Gael‏ هما 
وأن يستكشفا بصمْت الكون الصامت الذي يحيط hee‏ 
Meee‏ 


وبعد سنتين» اصطدم كامو بنوع ALE‏ تماماً من الصئت» 
صنت it‏ الحقائق الأساسيّة عن الحالة البشريّة بدلاً من 
كشفها. يقول ستيوارت سيم إِنَّ هناك حالات يكون فيها الصمْت 
Eye‏ جدًا ea S AE ONT‏ هي دلالة O°) as J salas alle‏ 

وني عام ۱۹۳۸ء انضمٌ كامو إل موظّفي صحيفة L Alger‏ 
republicain‏ التي صَدَرَت حديثًا . على الرغم من أنّه لم يعمل 
صحفيّاء إلا أنَّ كامو شارك الصّحيفة هدفها في الشف عن Éi‏ 
الاقتصادي والظلم الاجتماعي الذي Gly‏ منه GI‏ المناطق 
الحضريّة والأرياف» من العَرّب والأمازيغ . في أوائل صيف عام 
AA‏ أوقَدَ 25 الصّحيفة باسكال بيا كامو إلى منطقة القبائل» 
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وهي Like‏ جبليّة تقع شرق الجزائر العاصمة. 

كان الأمازيغ BARE Moye‏ ويعيشون في قرى فوق 
قمم الجبال» ويعيشون على بساتين التّين والّيتون التي SAS‏ 
بالشّفوح الجبليّة. وني أثناء فترة «التّهدئة» التي فَرضّتها فرنسا في 
هذه المنطقةء استولى المستوطنون من أصحاب الأقدام السود على 
مساحات كبيرة من الوديان LUAM‏ للزّراعة. وبدفع الأمازيغ 
صعوداً أو خروجاً انسحبوا إلى قراهم الجبليّة أو هاجروا إلى وطنهم 
الأم. وكحافز على d ped‏ فرّضّت الدّولة الفرنسيّة مجموعة من 
القوانين القاسية على EEN‏ المحليّين -قانون السكان الأصلبّين. 
وكان من غير القانوني» بموجب هذه القوانين» إهانة المسؤولين 
الفرنسيين» أو تشويه سمعة الحكومة» أو السّفر دون تصري 
رسميٌ. بالإضافة إلى ذلك ai‏ الجمهوريّة الفرنسيّة الغبار عن 
ممارسة s s LJ‏ الإقطاعيّة feudal practice of corvée‏ ما 
Geol‏ الأمازيغ على العمل في الأراضي التي كانوا يملكونها من قبل 
دون أجر أو تعويض. 

عرّف كامو عن هذه ال مارسات» ولكن بالطَّريقة نفسها التي عرف 
بها عن معركة المارن. كان هذا ÉS (Ub‏ كان قصِيًا أيضاً في الواقع» 
بعيداً جداً بما يكفي للسّماح له بإضفاء الطابع UM‏ على Xi‏ 
الجزائري في مقالاته المبكّرة دون عرقلة GB‏ اليائس edly‏ 
coL t‏ كامو الذي 51 منطقة القبائل بعد أجيّرتنا الطّبيعة 
s à‏ التميدة على مواجهة الحياة ببساطتها القاسية بين هذه 
السّماء والوجوه التي ابت نحوها لا يوجد شيء يمكن أن a‏ 
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عليه أساطيرء أو أدباء أو أخلاقاء أو دينا - فقط الحجارة واللحم 
e pond‏ وتلك الحقائق التي يمكن S‏ باليّد». i‏ 


ولكن مثل هذه الأفكار | تعد ESE‏ بمجرّد وصول كامو إلى 
منطقة القبائل في أوائل حزيران/ يونيو fossa.‏ ليه فهم 
جديد وعميق لهذا العال SSI‏ من الحجر والصَّمْت من HE‏ كان 
قد تسلقها مع صديتٍ أمازيغيٌ. مُستنا من أعماق LUI ol EN‏ 
اأرصعة بالجوم» يلاحظ كامو اندلاع الحرائق في قرية تيزي أوزوء 
القرية الواقعة عند سفح SIL BU JH‏ رفيقه» تذكر كامو فجاةٌ 
اي ee‏ 
à‏ سامية» LÉS‏ ممصدر RU‏ الوحيد as i‏ الفقراء والجياع. 

يبقى كامو Links‏ فيكسر رفيقه الصمْت: هل ند ننزل؟). ow)‏ 


وما وجده pals‏ عند Uy pi‏ طغى على JS‏ معرفته السابقة 
بالرّيف الجزائري ue celis.‏ واجه كامو المسافة المذهلة بين 
الكلام والحقائق. Í‏ تصوّره السَّابق tal)‏ كحالة حاسمة 
لفهم HN‏ تجاوزه التذَكر بأ الصئت يخدم Lal‏ غايات 
سياسيّة وأيديولوجيّة. وكان يعلم 5 التوزيع e‏ للحبوب 
BY‏ احتياجات السكان. «لكن مال أكُن أعرفه هو أن 
هذا po I‏ كان يقتل LEN‏ وكان يعرف أيضاً أن سيقان 
E‏ ,8 كانت «عنصراً أساسيًا في الظام الغذائي et‏ 1459 
يكن يعلم أنَّ خسة أطفال في منطقة واحدة قد ماتوامن أكل 
الجذور P9 aat DD‏ 


وكان يعلم كذلك أنَّ رواتب الأمازيغ المحظوظين الذين كانت 
لديم وظائف غير كافية» لكنّه لم يكن يعلم ol‏ هذه MM‏ مُهينة؛ 
وكان يعرف JA GP‏ يعملون أكثر É‏ يسمح به القانون» ÉS‏ 
م يكن يعرف أنَّ العمل كان ضعف اد المسموح به تقريساً 
کانت التّقارير سيا في تحطيم جدار eal e a‏ إزاء 
eee‏ وتركت العذر الُعتاد للمدافعين عن الإمبرياليّة في 
حالة ير نى ها: كل ذلك كان بسبب ASe‏ الأمازيغ؛ أو جموعة 
التّقاليد والعادات itu‏ التي cá‏ جداراً بين هذه ET‏ 
الداكنة ومهمّة الحضارة الفرنسيّة. هذاهراء أجاب كامو. كانت 
المسألة تتعلّق با لياه والغذاء والطّرق والمدارس -التي افتقرت 
إليها منطقة القبائل GLY‏ وم توفّرها السلطات الفرنسيّة. 

JG‏ كامومن خلال عشرات DL OYUN‏ من منطقة 
القبائل احتراق الصمْت الذي كانت ESS‏ فيه هذه المأساة 
ببطء. فهتف SO‏ 
óp‏ ا baa‏ 

Voce cuis pilo او‎ d 3M, 
عن‎ JA فقد ,23 رفضاً قاطعاً‎ «poa للجمهوريّة وواقع‎ 
ie MPEG ماما‎ T 
عن عدم قدرة‎ É je G وإدماج المدارس. كم أدرَكَ أنَّ الصَّمْتَ‎ 
9l كامو‎ eus sax الأمازيغ على اللعبير عن سخطهم بلّغة‎ 
سكان القبائل سوف يكون لديم «المزيد من المدارس في اليوم الذي‎ 
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نتخلّص فيه من الحواجز انُصطتَة التي تفصل بين أنظمة pH‏ 
الأوروبّة والمحلّة» . وعندها فقطء بالجلوس عل الطّاولات نفسهاء 
«سيتعرّف Shed‏ يعيشان Lae‏ إلى بعضهما بعضًا». !"ا 


ds‏ التّهاية» ds‏ كامو مهمّة LAN‏ باسم من لاصوت هم 
الذين eai ul‏ الأوامر الإداريّة والعنف bil‏ كان على فرنسا أن 
"eri‏ لا أن تكتفي Ah‏ بالجمهوريّة دوهي الإيديولوجيا التي 
جعلت من UO‏ الإمبريالي الفرنسي GEC‏ للغايةء وواعداً 
أيضاً . وإذا كان «للغزو الاستعماري الفرنسي أن جد BESS‏ 
وق من الأوقات» فذلك إلى الرجة التي سح بها Sri‏ 
المغلوبة بالحفاظ على هويّتها. وإذا كان لدينا واب Lol‏ في هذا 
ada‏ فهو الماح لشعب yp‏ وإنسانٌ أن ald ja‏ لنفسه 
MN Y^"‏ 

وقد كان من السَّذاجةء من وجهّة تظرناء أن يفترض كامو 
soa‏ الأمازييغ سيتوافق مع مصير فرنساء DU‏ كما كان من 
السّذاجة الاعتقاد SL‏ هذا المصير سوف يعبر عنه باللّغة الفرنسيّة. 
كما كان من السّذاجة أيضاً ا اعتقاد كامو Ol‏ الرؤية تعني التصديق 
-وأد الاعتقاد Bim‏ إلى سياسة عمليّة. كتب كامو 3 إذاقام 
Ryan a‏ الفرنسيُون Lt,‏ عن انتماءاتهم Lis SI‏ 
Ue‏ نفسها التي قاموا Le‏ في منطقة القبائل» JAN DLS‏ سيكون 
في متناول I‏ ولكن لا يتبغي (E‏ هذه السّذاجة أن تحجب 
إصرار كامو الصَّادق على أواصر EM‏ العامة التي تجشدها 
الجمهوريّة. EAMUS‏ من ذلك هو OF‏ سذاجته؛ إذا كانت هذه 
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هي الكلمة المناسبة» ed‏ من توجُو ied‏ بسيط ولكنّه ليس 
تبسيطيًا: 6 الصّحيحة s‏ أساميٌ للعمل بشكل صحيح. 
وحكى كامو عن زيارةٍ قام بها إلى كوخ في قرية Dg‏ 
معتمة رحبت بي امرأتان» واحدةٌ مسنَةٌ dia‏ والأخرى حايل. 
ثلاثة أطفال يحدّقون d‏ باستغراب. .. لاأرى قطعة DUI‏ واحدة. 
ولا أرى علامات حياة بشريّة إلا بعد أن تعتاد عيناي الظَّلام uy:‏ 
أحواض كبيرة من alli‏ الأيض» ووعاءان toU e‏ . وعندما 
سأل كامو المرأة الحامل» » التي «تحتضن بطنها المنتفخ بين يديا 
أينَ نامّت» «قد أشارت إلى الأرضيّة FI‏ بجوار 
مصبٌ paS PARE Ld pla‏ حاض». EH‏ 


لميكن كامو أقلّ Lab‏ بصنت المستوطنين من ذوي الأقدام 
o LJ‏ في هذه المناطق نفسها. في رواية الرجل JII‏ يبحث جاك 
كور ميري les‏ عن والده» وهو مهاجرٌ إلى الجزائر» عبر «الأرض 
الشاسعة والمعادية». وقام والده برحلته إلى الجزائر مشل زملائه 
«الغزاة» الذين» تكدّّسوا في عنابر السفن القديمة» ونّزلوا في أرض 
حيث ios ls pai‏ المجهول للقرية je Dis‏ 4 "1 

ee‏ هؤلاء «الفُزاة» في الأرض واستّصلحوهاء وحفروا 
0 عمق وأعمّق في بعض الأماكن» وأضحّل في أماكن أخرى. إلى أن 
غطَّهم الأرض a all‏ وعادت OP HE AH‏ 
قد e d plots‏ اختفوا». أشار كورميري إلى أنَّ هذه الأجيال من 
الُراة ntl inet None aa‏ . ويموتون 
في صمت بعيداً tu Mgt Soe‏ 
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وفي التّهاية» op‏ اللستوطنين لا وّجه فم ولا اسم مجهولون مشل 
العرب في عمله السابق. أيعني ذلك أن كامو ese s JUI‏ ما أكثر 
gun‏ بالآخر؟ أ a‏ يعتقد. بدلاً من ذلك أ الأقوياء laa‏ 
كلا الشَّعبينء اللذين ليسيه التاريخ بهدوء؟ 


eth 


وني عام ۱۹۲ انارت باريس -أو الضقّة اليسرى فقط - 
على وقع shel‏ الصداقة BEL‏ بين كامو وسارتر. كان 
السبب الظّاهري هو مراجعة a3 y ÉL‏ وليست Lele SE‏ 
ظهرت في ahe‏ «الأزمنة الحديشة» لكتاب لمرد لكامو. كانت 
هذه المجلّة الشهريّة؛ التي برها سارتر» وسيمون دي يوفواره 
وموريس ميرلو بونتي» قد CÉ‏ طريقها بسرعة إلى eS‏ الجبل 
الأدبي والفلسفي للمجلات الفكريّة في فرنسا ما بعد الحرب .على 
الرّغم من أله كان مقرّباً من لجنة التّحريرء إلا أنَّ كامو حافظ منذ 
البداية على مسافة cre iode‏ عمليّاتها. AS ANB acy‏ 
هُرَّةشاسعة عند نشر ocd‏ 

وحين تَستَرجِمٌ الأحداث الآن فسوف ي cs‏ لنا أن الصدام 
الإيديولوجي بين lS‏ وسارتر لم يكن أقل سيا من مصير 
بروميئيوس نفسه re eee‏ شمر د ل 
في يوميّاته في كانون الأول / ديسمير Moy‏ : «انتظرٌ بص كارئة 
tehy JU‏ ™ كان of adl‏ قد ظهر لترّه وكان er‏ فوريًا 
ومثيراً للجدل. وكانت الإدانة الموجّهة في المقال للولاء الأعمى 
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E ET 
إلى الحزب أو سافروابرفقته» شديدة القسوة ولا هوادَةً فيها. انتقد‎ 
ed اليسار الفرنسي إلى إغضال الجرائم التي‎ its pals 
حيث روّعه ذلك‎ ABN AM في الاتحاد السوفييتي باسم‎ 
العدد من الحجج الفكريّة لتبرير وجود معسكرات التشغيل‎ 
AM ayy BN Glee أن‎ be pals Al وغهد الإزهاب: وقد‎ 
«منذ اللحظة التي يتم فيها قبوها تماماً يؤدّي تدريجا... إلى تشويه‎ 
ا"‎ aao pb ga وتحويله إلى جريمة‎ ct o الإنسان أكشر‎ 

وعل الرغم من ذلك SG‏ سارتر يرى SÑ‏ منطق تحلييل كامو 
هو الذي حوّلء إن م يكن قد £5 أهداف Aa Di‏ . وبحلول 
الوقت الذي نشر فيه كتاب os cl‏ كان oy Rall‏ الأكثر نفوذاً 
في فرنسا قد استنتجوا أن الظروف hs‏ نضالاً ele‏ بدلاًمن 
الخوف الفردي . ول يكن لدى المفكّرين رفاهيّة الوقوف في Loa‏ 
HA PF PEDIS‏ قع أنَ أيّ جهد JUI‏ للقيام بذلك لا 
put‏ المرء جرد Cai e jag E‏ أمام مسيرة التّقدُم. eS.‏ 
سارتر كامو على Rodi ieia‏ : «لقد قَوَّرتَ الوقوف a‏ 
التاريخ؛ وبدلاً من تفسير مساره TELE‏ تراه مجرّد MILB‏ 
وهذالن يفلح: 

«لكي نستحقٌ الحق في التأثير على الرّجال الذين 
يناضلون» يجب أن نشارك أولاً في نضالهم» وهذا يعني أولاً 
قبولأشياءكشيرةإذاكنت ترغب في تغي P3 ge JU‏ 


وكان اجرح الذي تعرّض له كامو أكثر إيلاماً من انتقاد سارتر 
لکتابه» حيث وَج له شتائم وإهانات شخصيّة مباشرة . سخر سارتر 
عير صفحات «الأزمنة الحديثة» Ú‏ زعم LË‏ كانت عيوب كامو 
Xa il‏ . فبسبب /المزييج الكثيب من الغرور SEN‏ والضّعف»ءلم 
بجر أحد من قبل على Asti‏ مع كامو بصراحةٍ . والتتيجة هي: 

LY‏ أصبحتٌ ضحيّة JG‏ كثيب في ضعضك 

الداخل» وأعتقد «XL HG‏ المعيار jet gl‏ وإذا كان 

من شأن أحدٍ أن يُخبرك بذلك عاجلاً أم SUT‏ فليِكُن ذلك 

الشخص أنا». !7 

دمض 55 سارتر كامو كثيراً . وقد تأسّل في شراسة موقفه 
اللاذع هذا بين صفحات So Cierto‏ قل اللات 
الإيديولوجيّة قد أجبر سارتر وأتباعه على الانخراط في الشيوعية 
ولكن لا يوجد طريق ملكي إلى العبوديّة: بل هناك غش وإهائةٌ 
واستعبادٌ للأخ».""'ولكن الصّفحات نفسهاء تحمل أيضاً أفكاره 
المعبّرة عن قيمته I‏ ككاتب وكمفكّر, وهي VIV‏ 
با كامو خلال رحلةٍ قام بها في نهاية العام إلى المناطق iyd‏ 
gs‏ الجزائر هذا guage‏ بسر الذي سمس 
قبل أطلالٍ من صنع الإنسان كما هو الحال في جميلة» Fa‏ صفتاً 
واسعاً كلسم لغضب الغابة التي عرفها في باريس. OH‏ 


قاد كامو سيارته وحده من الجزائر إلى الأغواط منتصف شهر 
كانون الأوّل/ ديسمبر» واكتشف صحرءً تختلف عن الصّحراء 
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En‏ التي ek‏ عبر ike Gay Ne‏ في هذه المدينة 
الواحة؛ وَجَدَ «انطباعاً فريداً عن القوّة badly‏ عمل cial‏ 
وليس الإنسان uie.‏ أن المقبرة في المدينة كانت sae‏ بشظايا من 
حجر an E‏ ويتداخل المونى ببعضهم تحت LÉ‏ الحجارة». 
ومع cid‏ نحو الجنوب» طغى على كامو المشهد العدائي 
EA‏ . إلا أنَّ هذا العداء كان مختلفاً عن العداء الذي عرفه في 
باريس. كان نوعاً أعظم. شخص غير مبال تماماً بوجوده. وفي 
«ملكة الحجارة» هذه Leod‏ كامو بالحدود التي فرضتها الطبيعة. 
ولم يكن هذا المكان مكاناً للأوهام أو الأحلام «عندما pf‏ المرء 

في هذا البلد trad SG‏ الحجارة». 


إلا أن ذلك ل يكن دعوة لتصوير العام d‏ صورة رومانسيّة: 
فقد ee‏ كامو من Lal‏ الذي يشم من الصحراء وكتم أيضاً 
المحنة الأخلاقيّة pÉ‏ كانت عشرات الآلاف من الخراف تموت 
بسبب الحفاف ل تكن صور الأشخاص الذين يعملون في الأرض 
خلابة على الإطلاق؛ بدلا من ذلك «يكشط 2 UM pes‏ 
بحثاً عن الجذور». وعندما وصل كامو إلى قرية غرداية» ino‏ من 
مدى التّعاسة والبؤس Gab [Send tl‏ من BN‏ وكتب في 
مذكّراته: «معسكر بوخنفالد تحت هيب الشمس» ا" 

وعلى الرغم من بعده عن منطقة القبائل» CLES‏ كامو في أثناء 
رحاته عبر الصّحراء أن الصنت لا يعكس فقط leg‏ من CA‏ 
اللا-إنسانيةء بل Lal‏ جزء! مساهما لشكلٍ من أشكال الظّلم 
الإنساني. في إطار من الآفاق اللامتناهيةء والمليئة بالشور الغامر 
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والهدوء غير العاديء ادّعى كامو oF‏ هذا العام من «الصئت 
plis‏ هو مَصدَرٌ للحقيقة.!؛' ولكنّها كانت حقيقة يجب أن 
يدافع عنها أولئك الذين يملكون أصواتاً يمكن ساعها. 


deseen 


القصّة في S‏ ذاتها بسيطة: مجموعةٌ من الرّجال الذين يعملون 
في مصنع صغير للبراميل الخشبيّة يعودون إلى مكان عملهم بعد 
عشرين يوماً من إضراب فاشل. يتفكّر إيفارء بطل EU‏ 
الأحداث وهو في طريقه إلى العمل. لقد بلغ SÉU‏ سن الأربعين» 
وقد تركت حياة العمل البدني القاسي أثرها على جسده: «في سن 
الأربعين ل 425 بعد HES‏ تستعدٌ لذلك t2 ie‏ 

Sy‏ أفكار إيفار حول الإضراب الفاشل من أجل زيادة الأجور 
قدعمّقت شعوره SL‏ الحياة قد شارفت على نهايتها؛ 5 يدرك 
أله Loe‏ عن مكانته في العال. إِلّه يفهم o‏ 25 عمله» لاسال» 
في موقفي صعب. كان الب على البراميل الخشبيّة يتراجع» ومن 
أجل الحفاظ على هامش ربحهء Y‏ يستطيع لاسال JAA‏ زيادة 
الرواتتب. ماذا سيحدث لو انهارت الورشة بأكملها؟ «فالرجل 
لا يفير حرفده عندما HIG‏ نفسه عناء dedas‏ » فالشروع في pls‏ 
مهدة أخرى أمرٌ صعب haga uses i‏ . فکان 
التخلي عن مهته أسراً لا يمكن تصوّره. ولكن كان الاستسلامٌ 
للحصول على رات غير كاف ومعرفة أنَّ عمله Dee‏ من 
قيمته الحقيقيّة أ ped‏ في مشل هذا الموقف الصّعبء «كان 


101 


من الصّعب أن hd GS‏ ا" 
ولكن بمجرّد وصوله إلى الورشةء هذا بالضبط ما سيفعله 
إيفار وزملاؤه من SII‏ حين) نزل بجسده الصّلب عن 
LISI‏ رأى رفاقه يقفون بصنت أمام الأبواب الُغلقة. بينها 
ينتظرون رئيس IE‏ بالستر. eoi‏ الياب هم - وهو يُبقيهم 
متعمّداً منتظرين تأكيداً على ضعفهم - دون أن Gli Asta‏ كلمة 
فيا بينهم. enl CS‏ لا ones‏ إلى الورشة التي 4G‏ فجأةٌ 
مهجورة» أو عندما يمسكون بأدواتهم ويبدؤون بالطّرق ply‏ 
Lens Pn‏ يستعيدون إيقاع حياتهم قبل الإضراب؛ يظهر 
JU UY‏ على عتبة الباب. وكما يعرف إيفار» كان رئيسه ‏ وهو 
نفسه ابن أحد الحرفيين- UE Gat Yale Go‏ مع e‏ 
لكو الإضراب USI‏ تعطيل أمر آخر أكثر انتشاراء ولكنّه لا يقل 
EC‏ في حاولة صعبة لله ور بكظهر طبيعي: يمشي لاسال ببطء 
عر المصنع ويُلقي deseen‏ عد قلبل من العيّال. لكن كل ما 
يتلقاه هو الصنت d ol.‏ ينظر الى JÉJ‏ متضرّعاً: انحن لسنا 
متفقين, لا بأس. لكن ما زال علينا أن نعمل معاً. ما الفائدة Sis‏ ما 
الخير الذي نجنيه من ذلك؟). 
ولكن هناك نقطة مع ذلك -ستعود إلى الديار بعد بضع 
دقائق. أمام المقاومة الصَّامتة ed‏ يخرج لاسال من الورشة 
ويعود إلى منزله. وهو مكتبه. ثم يطلب من باليستر استدعاء إيفار 
وماركوء مندوب الثقابة» إلى مكتبه . LIS eas‏ يقتربان من الباب» 
يسمع الرجلان بكاءً طفلةء ولاسال cries‏ زوجته Sb‏ إذا ) 
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تتحسّن ابنتهما aS‏ سيستدعي gall‏ عندما يدخل إيفار وماركو 
إلى المكتب» JU ag‏ لهم sje SU‏ رواتبهم في اللحظة التي 
يتحسّن فيها العمل. كل ما يطلبه في المقابل هو أن تستمرٌ العلاقة 
بينهم كما كانت قبل الإضراب. E S‏ العاملين يمتنعان عن BIN‏ 
كما يرفضان مُصافحّته. Lindy‏ يفقد هدوء أعصابه الذي حافظ 
عليه use‏ ذلك الحين» يصرخ لاسال خلفهما وهما يغادران 
المكتب: «يمكنكم جميعاً LA‏ إلى الجحيم». M‏ 

وبدلاً من ذلك يعودان إلى الورشة» حيث بدأ الآخرون 
بالفعل وجبة غدائهم الضئيلة. Ley‏ كان إيفار يسحب شطيرة 
من حقيبة غدائه» لاحظ سعيدًاء وهو عربيٌ يعمل بجانبه 
Lak‏ على كومةٍ من نشارة الخشبء يأكل ببطء القليل من 
النين. يعطي إيفار نصف شطيرته لسعيد ويقول له إن الأمور 
ستتحسّن: «اعندها سوف تدعوني أنت». ومن دون قصدء S‏ 
إيفار yy I‏ نفسه الذي أعرب عنه لاسال قبل لحظاتٍ فقط 
OT eet‏ اليه bo gL‏ هذه ال مقبولة دفي وجيزة قن 
عودتهم إلى العمل» يبدأ لاسال بقرع جرس العمل بطريقة تبدو 
غريبة وملحّة وصادمّة AL‏ لإيفار. يستجيب باليستر, HS‏ 
بعد فترة بسرعة إلى المدينة من أجل الطبيب. اكتشف العرّال أن 
ابنة المالك انمارت فجأةٌ إلى الأرض. وبينم) يرتفع دوي صفارة 
الإسعاف ويتلاشى خارج الورشةء يواصل الرّجال عملهم في 
صمت . يريد إيفار اللَحدّث» ولكن لا هو ولا الآخرون يمتلكون 
أي dels‏ داخلهم Vy Da d d‏ عندما يظهر لاسال في 
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نهاية يوم العمل؛ شعره أشعّث ونظرته ARE‏ بعد صمت طويل 
و حرج يتمتم لاسال لعاله: «ليلة سعيدة". ويُغلق الباب خلفه 
دون 35 يقول إيفار: 7 لقد كان من المفترض أن نناديه»» ولكن كان 
الأوان قد فات أصلاً. 

e‏ العنوان الفرنسي لقصّة Les Muets‏ بشكل مختلف إلى 
الإنكليزيّة The Silent Ones to pati‏ والذين لاصوتٌ 
لمم The Voiceless‏ ولكن من الأفضل فهمها عل Ll‏ 
«t >n The Mute Ones‏ يجد إيفار نفسه مع زملائه في 
العمل في حالة من GDI‏ يعد لديه المزيد من ا لخطط للصئت 
أمام لاسال -الذي يقر Sh‏ لطالما عامّلّه Joe‏ وإنصاف- أكثر 
É‏ کان يخطّط للوصول إلى re‏ الأربعين» s‏ كان يركب درّاجته 
Ji Ca‏ العمل LEG‏ نفسه ينظر بعيداً عن البحر الذي كان 
Gt‏ شبابه. بدلاً من صمت Li]‏ يسقط ali‏ عليه وعلى 
الآخرين. sy‏ حاول» 515 استطاعتهء أن يجد الكلمات دون 
جدوی» ولو وجدهاء Ga aia d‏ بها. في مكتب لاسال» عند 
سباع العرض الذي قدّمه صاحب العمل» كان إيفار» fat‏ على 
أسنانه أراد أن يتكلّم» لكنه لم I9 ee,‏ لذلك» أيضاًء ظهر 
إدراكه بأنّه كان ينبغي له أن يقول شيئاً أمام لاسال» الذي حطّمه 
مرض ابنته» لفترة وجيزة في الورشة. 

يعكس الصمْت في ورشة العمل صفْتاً أكثر ea S‏ خلال 
الاحتلال. صمت oF HGF‏ على Ga T Lats‏ عام ME‏ وَزَّعَتَ 
دار التّشْر !117 Editions du Minuit‏ رواية «صمْت البحر» 
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-Le Silence de la mer‏ وهي رواية من تأليف فيركورز» 
الاسم المستعار لجان برولر» أحد مؤسّسي دار PAN‏ تروي 
Ll‏ عن العلاقة بين ضابط GUE‏ فيرنر فون إبريناك ورجل 
فرنسي وابنة أخته اللذين يقيمان في مزرعة. يدخل الضابط الَْعَلّم 
aa,‏ والذي يتحدّث الفرنسيّة بطّلاقة. غرفة المعيشة في المزرعة 
في jS e‏ يسوم ويفكّرٌ بصوتٍ Jue‏ أمام الاثنين. e‏ أحاديشه 
كانت أحاديّة الجانب. ON‏ الخال وابنة أخته لم يستجيبا له. يدخن 
a‏ غليونه ويحدّق في السّقف في حين أنَّ ابنة أخته» مثلها geo‏ 
ig ple‏ لا ترفع عينيها أبداً وهي تحوك. والواقع أنَّ الخال وابنة 
cce‏ مثلهما في ذلك كمثل إيفار وزملائه الحرفيّين» لم يناقشا قطء 
ناهيك عن التخطيط لهذا الرَّدّ. بدلا من ذلك» استمرًا بالعيش 

I gaye غير‎ a LEN «باتفاق صامت وكأنَّ‎ 


ds‏ فرنسا المحتلّة وفي ورشة عمل في الجزائر» يصبح الصمت 
الذي يتولّد من الإذلالء شيئاً فشيئاً Les‏ يدعمه إصرادٌ -يكاد 
يكون غريزيًا - على الكرامة . إل الصنت في مشل هذه اللحظات 
ليس محرد إرادة» بل هو صمت عميق .4 يذكّرنا بأنَّ الصمْت 
يسبق اللغة ويفترض مسبقاً وجود عالم أقدم d‏ تصف فيه اللغة بعد 
استجابتنا له. وكما أشار بيكارد» يمكن للصمْت أن يوجد بدون 
كلام» ولكن لا يمكن للكلام أن يوجد بدون UT La‏ وقد BE‏ 
صديق كاموء الرّوائي لويس غيوء عن ذلك بشكل ختلف: في 
Lgl‏ نحن لا نكتب لنقول أشياء؛ لكن كي gu‏ 14 ونميل 
اليوم إلى اعتبار الصمْت بمثابة انقطاع للضجيج» ولكن بمجرّد أن 
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do‏ من تأثيرات الصَّوت»ء ندرك أنَّ الوظيفة الأساسيّة للصمْت 
هي توفير نوع من الجهير المستمرٌ لمأساة حياتنا. 

لکن في حين dale bil flee‏ ذلك كمثل شخصيات فیرکورزی 
صامتاً أمام محاوريهم op cll‏ صمْتهم لا يمكن أن يستمرٌ. وفي 
نهاية المطاف» رَدَّت ابنة الأخت Uy‏ على فون إبريناك بعد أن 
علم y aD‏ وحده بين زملائه DUE‏ يحلم بالمزاوجة بين Call‏ 
Zi all, ASU)‏ فهو غير قادر على تحمل صدمة اكتشاف ما 
d‏ التازيُون لفرنساء Mc‏ نقله إلى الجبهة A AN‏ والاقتراب 

من الموت pil‏ . ينقل فون إبريناك الخبر في الليلة الأخيرة له في 
المزرعةء وبينما هو يستعدٌ للمغادرة» ينظر إلى ابنة الأخت ويهمس 
«وداعاً». وبينما يقف دون حراك عند الباب» تجيب ابئة esM‏ 
بلا كلام تقريبا Adieu ubt‏ عندها يغادر إبريناك الغرفة 
ويخرج من ene‏ . وني صباح Sega‏ يغادر فون إبريناك 
تاركاً الخال وابنة أخته يتناولان طعام الإفطار معاً في صممت. 

وبطبيعة Y JUL‏ يقدر إيفار أن يرد على عبارة لاسال UD‏ 
سعيدة» ولو بدون كلمات. ومع ذلك OD‏ رد فعله -كان ينبغي 
لهم أن ينادوه» و[لكن] الباب كان قد أغلق بالفعل- على الرغم 
من aS‏ جاء بعد فوات الأوانء SEN]‏ يطابق $ فعل ابنة الأخمت. 
في حالة ابنة pelas ac M‏ الصمت قليلاً مع اللغة؛ ea‏ بالتسبة 
لإيفارء تبقى اللغة مجرّد جانب من all‏ . فضلاً عن ذلك 
SL‏ القصّة لا تنتهي عند هذا الحَدٌ. يعود إيفار على c»‏ إلى 
بيته» غير قادر على التوقف عن التفكير في الفتاة المريضة. تتسارّع 
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أحداث القصّة لتنتهي مع إيفار. وهو يجلس على الشرفةء (Se‏ 
بيد زوجته ويحدّق في البحر قائلاً: «آى هذه هي المشكلة». ٠‏ 
ونحن لانری ما يراه ولانسمع ما يسمعه؛ Sd,‏ الخط يدخل في 
صلب الغموض الأسامي لحيواتنا . وني النهاية» قد تكمن المشكلة 
في الاستحالة البسيطة Plu i tu,‏ خلال الحيوات. والمآزق 
nop JX SUL‏ ها 


HRB 


وني نباية شهر كانون الثاني/ يناير 401 سافر كامو من باريس 
إلى الجزائر للتحدّث في مؤتمر عام مُكَرّس للاقتراح المستحيل OL‏ 
السّلام لا يزال LSE‏ بين الفرنسيين والجزائريين. انعقد الاجتماع في 
قلب العاصمة, وكاد يتحرّل تقريباً إلى أعمال شغب. وفيا كان حشد 
غفير من adt‏ من ذوي الأأقدام السود يصرخون في الخارج؛ 
كان كامو يحاول داخل القاعة -التي كان اسمها ١حلقة‏ الَقدم» 
Cercle du progrès‏ وهي تسمية لا تخلو من شخرية- أن 
بجعل نفسه مسموعاً فوق الضَّجِيِج. وأعلن أمام الجمهور Fpl‏ 

من العرب والفرنسيين بين الجزائريين» Él‏ هذا الاجتباع كان SAY‏ 
i!‏ ولو لمجرّد إثبات of‏ تبادل الآراء كان UU sed Ll‏ فقد 
ذكر الجميع بحقائق LEU‏ وديموغرافيّة قاسية. في الجزائر ian‏ 
مليون فرنسي كانوا هنا منذ قرن. وملايين من المسلمين. Ud‏ من 
العرب أو الأمازيغ» الذين كانوا هنا منذ قرونء والعديد من 
الطوائف الدَينيّة الأخرى».“' غير Of‏ المتطرّفين يحاولون اجتناب 
هذا الواقع ليس من خلال ترهيب الطرف الآخر فحسب» 

107 


بل الأعضاء المعتدلين في جماعاتهم الخاصّة أيضاً. إذالم يفتح WS‏ 
aui da‏ حواراً aN OL‏ سيقرّر ل يعرف شيئاً عن eal‏ 
مع يشعر في داخله S‏ مطالبة العربي بالكرامة ها ما يررّرهاء 
وأن العربي يقرّر ألا يعرف شيئاً عن الفرني» مع آله يشعر Lal‏ 
أن للفرنسي الجزائري أيضاً E24‏ الأمن والكرامة على أرضنا 
المشتركة» (el‏ إذال يذل كل plans SL‏ جهداً SEN Gale‏ 
في دوافع خصمه» فإن العنف سيجتاح الجزائر. 

باريس» de‏ كامو ST‏ العنف سيؤدَّي إلى ذلك ba ASL‏ كان 
النظّمون قد أنهوا الاجتمإع فجأةً بعد أن انتهى كامو من قراءة 
ad‏ كانت الحجارة تحطم النوافذ وتنهال على المجتمعين» وكان 
الطوق الذي أقامته الشرطة في الخارج على وشك فقدان السيطرة. 
أي Jal‏ بقيّ هناك عندما قام الشعب نفسه الذي كان ستحميه 
مناشدات كامو طدنة مدنيّة بالإخلال بهاء وحاول اقتحام القاعة؟. 

بعد وقتٍ قصبر من عودته من الجزائرء وأمام تصاعد Be‏ 
العداء من كلا الجانبين» وانهيار اقتراحه بهدنة مدنيّة» استقال كامو 
من عمله ككاتب عمود من صحيفة L'Express‏ الأسبوعيّة 
الليبراليّة والتزم الصمت حيال المسألة الجزائريّة. كان استسلام 
الحكومة الفرنسيّة أمام المزاعم العنيدة لمجتمع الأقدام السود سيباً 
في دفن M‏ اللّيبرالي في أن تكون الجمهوريّة مساوية لذاتها. US‏ 
بالنّسبة للحرب الأهليّة ot‏ فقد كان من الواضح أن كل 
طرف لن يزعم التّصر لنفسه إلا بالاستسلام التام من obi‏ 
الآخر. وكا قال لنفسه» كان من الأفضل أن لا يقول شيئاً ui‏ لا 
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يزيد (إمَّامِن بؤس الجزائرء أو التفاهات التي كتبت بالفعل عن 
I a a i‏ وكان الصنْتٌ هو کل ماتركه كامو. 

أ برض هذا الرَّدُ أصدقاءه ولا حتى أعداءه: الحقيقة الأكشر 
شهرة التي ظهرت في كانون الأول / ديسمير ۱۹٥۷‏ »عندما سافر 
كامو إلى ستوكهول لتلقي جائزة نوبل في الأدب. هذا اليوم لا 
ol to Suis‏ بخطابه go‏ بقدر ما يتذكّرونه بالتَّادل الحامي 
للآراء قبل يوم من الاحتفال» بين كامو وطالب جزائري. خلال 
جلسة سؤال وجواب مع طلاب سويديين» أخذ الشاب الجزائري 
باجم كامو بسبب صمْته حيال الجزائر. وفي LI‏ بعد مقاطعة 
جهوده STU a‏ 555 كامو نفسه بقوله: 

Sai a‏ صامتاً طوال عام وثيانية أشهرء إلا أن 

هذا لايعني cna FE:‏ عن العمل Morin‏ 

لجزائر tee‏ بین ها تعبات متكافئان بسلام. لقد 

CS‏ مراراً وتكراراً ب بتحقيق العدالة لسعب الجزائري 

ومنحه Ui gin‏ ديمقراطبّة كاملة». 

وتابع قائلاً |9 Lalo‏ العنف في الجزائر قد IS‏ بسرعة 
بحيث أنه يخشى أن تةي أي IS‏ إضافيّة إلى زيادة سرعتها 
أكثر. وعندما استدرجة الطّالب إلى فخ الاستفزاز ra‏ أخرى» 
وَعَسعَ كامو ell‏ 

«لطالما sl‏ الإرهاب. ولكن عل أن أدين Cal‏ الإرهاب 
الذي يضرب بشكل أعمى» على سبيل المثال في شوارع AA‏ 
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العاصمةء والذي قد يصيب i‏ وأسرتي. أنا Sa ge‏ بالعدالة 

)25 سأدافع عن al‏ أمام العدالة». ٠٠١‏ 

هذه على الأقل» هي SN‏ وصلتناء وذلك بفضل 
الرّواية التي نشرتها صحيفة اللوموند في اليوم BE Sly SDM‏ 
كامو الفعلي كان eU Lake‏ الاختلاف: 

Op‏ الناس OW‏ يزرعون القنابل في قطارات الترام في 

العاصمة الجزائر. قد تكون GA‏ موجودة على أحد خطوط 

الترام تلك. إذا كانت هذه هي العدالةء فأنا D Ji‏ 

ois,‏ الصّحيفة» » التي تعاطفست مع القوميّين الجزائريين 
cz ily‏ كامو بشدة» هذا التصويب بعد ثلائة آيام ^e.‏ 
الحال مع جيع هذه oly pail‏ فقد أهيل على الفور E,‏ 

العدالة» والحب» والصمت: ذلك هو af!‏ المثير (lc‏ من 
الل العليا الموجودة في واحدة من أكثر ملاحظات كامو إثارة 
للنقاش والجدل. يمكننا بطبيعة ا حال أن نتخيّل التناقضات بين 
DIS‏ العدالةء التي تشكّل أكثر المنافع علانية» cA lass‏ 
الحب التي تشككّل أكثر القيم خصوصيّة . ولكن كما يكشف By‏ 
على bs‏ الجزائري» رفض كامو أن يتقبّل حقيقة CANS‏ 
والعدالة لا يتعايشان في أغلب الأحيان فحسب» بل eel‏ في 
الحقيقة متلازمان ومرتبطان معاً. ASG‏ لكاموء الحب والعدالة 
هما الان اللذان يربطاننا PLIL‏ وببعضنا البعض. عندما خاضت 
فرنساء خلال الأشهر الأخيرة من الاحتلال» Cale Le y‏ من 
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الحرب الأهليّة. أكد كامو أنَ الإنسان يجب أن Aad‏ العدالة من 
أجل محاربة الظّلم الأبدي» وخلق ill‏ من أجل الاحتجاج 
على عالم التعاسة».7*' ولكن في pL ple‏ الجزائري» حيث لم يكن 
هناك et Gi‏ #عشوائي» أو «أعمى» في إزهاق أرواح aat‏ -على 
العكس من ذلك» استهدف كلا الجانبين بتمييز شديد المدنيّين من 
أجل زرع الرُعب- فقد E‏ الرّجال والنّساء عن واجب البقاء 
cael cee‏ للعال» وسمحوا للظّلم والتّحاسة بان سودا. 
dy‏ رسالته إلى اللوموند. لم per‏ كامو الاقتباس الخاطئ في 
الصحيفة فحسبء بل صح Cad‏ وإن كان بشكل غير مباشر» 
الأسباب الكامنة وراء صمّته: 
jb‏ أيضاً أن au al‏ بخص oU‏ الجزائري الذي 
استجوبني» Ob‏ أشعر بأنّني أقرب إليه من العديد من 
الفرنسيين الذين يتحدّثون عن الجزائر دون معرفتها. كان 
يعرف ما يتحدّث عنه. وم يعكس وجهه AUS‏ بل 

اليأس والتّعاسة. وأنا أشاركه هذه Ml‏ 

d y‏ عدم جدوى الكلمات في أحسن الأحوالء وفي أسوئها 
تواطؤها في دوّامة العنف الآخذة في LI‏ في الجزائر. وكما هو 
الحال مع والدته» عندما شعر بصممتء «بشَفَقَة عظيمة تجاهها)» 
كذلك eu‏ الطالب الجزائري: «فعندما يسكت المرء» 


سيتوضح É‏ شيء» cad t.‏ أدرك كامو أذ الوضع المأساوي 
لوطنه الجزائر دفعه للمحافظة على هدوئه. 


At 


يكون الإغراء كبيرأء td st‏ أو الصراخ» عندما che‏ 
الآخرون؛ سواء كان ذلك بسبب إحراج اجتماعي ds‏ أو بسبب 
آلام أعمق ما لا يمكن التعبير عنه بوضوح» فمن الصّعب أن نجزم 
بذلك. Lal UY‏ مناسبة يستغلّها المعلّقون لإثارة الشغب بالكلمات 
Hel ssi‏ يتركها رعاياهم» سواء عن قصد أو غير قصد. 
ولكن علينا أن نقاوم الإغراء ولو لمجرّد أن كامو نفسه يرشدنا 
إلى إجابة. في مقالته الأخيرة «العودة إلى تيبازة»» التي كتبها قبل 
v eee‏ الجزائر الحرب مع نفسهاء يصف كامو 
جهوده لتحقيق التوازن بين القَوّتين العظميين في حياته «احتى 

عندما تتعارض إحداهما مع الأخرى»: أعاجيب العالم والواجبات 
الأخلاقيّة للفرد . «نعمء هناك الججمال والُستضعفون. ces‏ كانت 
الصعوبة في التُوفيق بينهما D‏ ليس بوسعي أن abel‏ لواحي دون 
الآخر». ولكنّه يتابع قائلاً: «وذلك يوحي بنوع من الأخلاق بينما 
نعيش نحن من أجل شيءٍ يذهب إلى أبعد من الأخلاق. لو كان 


tp مت‎ dà a TEL 


ليسم صمت كامو بشأن الحرب التي اجتاحت وطنه الجزائرء 
والتي كانت مصد کل es de Jeu ipsa aieo‏ أبعد 

من NEN BIEN‏ ذلك كان نابعاً من إدراكه TEE‏ 
كانوا عند كلا Gb‏ هذا الصّراع: LEI‏ العظمى من ذوي 
الأقدام السود فضلاً عن العرب. من التّاحية الجوهريّة. كانت 
الوقائع في الجزائر -المكان الذي ha c Sf‏ بل athe‏ ذاتهاء 
والأرض التي تعيش فيها عائلته ووالدته- متعارضة ke‏ 


112 


لكامو. وني خطابه الذي ألقاه بمناسبة حصوله على جائزة نويل» 
قال pal‏ الصنت. في c ade‏ معينة «يكتسب شعوراً مرعباً». 
وكانت الجزائس» بالنسبة له» واحدة من تلك اللحظات -مأساة 
كانت فيها الكلمات الإضافيّة أسوأ من كونها عديمة الجدوى. 
OY‏ عدم قدرتها على الحؤول دون وقوع الكارثةء لن يؤدي إلا إلى 
حجب أبعادها ومعناها. 

RR 


اكتشف كامو فريدريك نيتشه 05M‏ مر عندما كان مُراهقاً 
-كان أستاذه الجامعي ومعلّمه جان جرينيه هو من ES‏ 
Go bi‏ وكانت أول مقالة نُشِرّت له حرّرها جرينيه وتُشِرت 
في Sud ile‏ عن نيتشه والموسيقى. استمرٌ ارتباطه بئيتشه طوال 
حیاته» بإعجاب ولكن لا يخلو من Ae‏ معدا عبر دفاتره. واعترف 
بامتنان: Ub‏ مدي لنيتشه بجزء LIÚ‏ عليه». LI‏ 

كان أكثر ما أثار إعجاب pls‏ أسلوب نيتشه السّاخر edili,‏ 
بالإضافة إلى وضوحه الشديد حول عالم ل A‏ يدعم الخيالات E‏ 
أو الميتافيزيقيّة التي أثقلت كاه الجنس البشري. فقد أثنى كامو في 
مقاله «أسطورة سيزيف» على نيتشه AN‏ أزال fs‏ أمل في المستقبل: 

"يدو ol‏ نيتشه هو OU‏ الوحيد الذي توصل إلى 

Caci‏ القصوى at LS‏ حيث تكمن رسالته 

GN العنيد‎ Es في الوضوح العقيم والقاهر»‎ Ciel 

عزاء میتافیزيقي». ۱ 
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إل نيتشه الذي 2 55 نفسه مسّاحاً لأنواع العدميّة المزدهرة 
في كوننا الخالي» كان يمتلك الشّجاعة ليسمّي الفراغ فراغاً. ومع 
d «ls‏ يكن nde‏ بالاسم» بل بالشّرورة: 

«لقد شخّص في نفسه Gy‏ الآخرين عدم القدرة على LM‏ 
وانتفاء الأساس البدائي لكل إيمان- أي الإيمان t LLL‏ 
ee t‏ 

ويشير ميشيل أونفرا أن كاموء وهو قارئ جاد لنيتشه لم يكن 
مع ذلك نيت i‏ وبحلول الوقت الذي نشر فيه «أسطورة 
سيزيف». اكتشف كامو أن ن نيتشه كان قد Fel‏ جميع TAM‏ الآخرين 
hata eel‏ ولكن مع غواقب کار as‏ ثية. ففي fle‏ خالل من الإله 
والأخلاق» كان كل شيء مباحاً بالفعل. تحت شمس الجزائر 
العاصمة» تماشى حب القَدّر -حسب تعبير نيتشه أجب 3555( 
لكل الأفراح fS,‏ الغبطات- مع حب pis‏ الشاب للعالم. لكنّه 
zi‏ صَرٌ على أنَّ السّهاء الحديديّة فوق أوشفيتز أ جيرّتنا على إعادة التّظر 
في العلّرق التي فسّر بها الآخرون نيتشه نيتشه. فقد أعلّنَ كامو: 

Lp‏ نعرف i‏ نيتشه وما نوع السياسة التي كانت 

تطالب بتفويض من الرّجل الذي زعم GUL AT‏ مناهض 

للسّياسة. كان يحلم sah,‏ كانوا فتانين. ,)35 bab‏ يأي 

بشكل طبيعي أكثر من القن بالنسبة للرّجال العاديّين». 091 

ومع ذلك بَقِيَّ نيتشه مع كامو em‏ النهاية. في Y‏ كانون الثاني/ 
يناير ۹٦١‏ عندما اصطدمت السيارة التي كان يقودها كامو 
بشجرة بلانير على جاتب الطّريق» ما SST‏ إلى مقتله وسائقهاء 
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صديقه ميشيل غاليمار» انقدَفّت حقيبة كامو على بعد ياردات عدّة 
من السّيارة. كانت تحتوي على أوراق ثبوتيّة» ونسخة من مسرحيّة 
«عطيل» لشكسبير. ومخطوطة رواية «الرّجل JIII‏ ونسخة من 
«العلم الّرح». وني هذه المجموعة من الشذرات» يتنافس نيتشه 
مع سقراط الفيلسوف الذي ISL‏ قط ÉS‏ في الوقت نفسه 
م يعانِ من نص في الكلمات. يقول et‏ يكن سقراط أحكم 
ثرثار في العا القديم fobs‏ كان أحكم النّاس Go‏ بالقدر 
oe‏ 

نفسه». ومن عجيب المفارقات OF‏ سقراط فشل في التزام الصمْت 
عندما كان صمْته ضروريًا: وقبل وفاته كان قد قال لصديقه كريتو 
أشهر عبارة له: «أنا مدينٌ لأسكليبيوس بديك». بالنّسبة لنيتشه» 
م يكن هذا يعني IY]‏ سقراط أكثر الرجال ابتهاجاً وشجاعة 
«عانى من الحباة؛. نتيجة UI‏ يخلص نيتشه إلى eT‏ أن 
نتجاوز اليونانيين أيضاً!». ١‏ 


هل ينبغي لنا ذلك؟ يصف كامو في مذكّراته زيارة قام بها في 

عام 1404 إلى تورين. ووفقاً deis 595 NEEM‏ شاهد 
0 

نيتشه في عام ۱۸۸۹ سائق عربة يُسوط حصانه ALG‏ فاندفع 
عبر الشارع وألقى بذراعيه حول الحيوان وانهار على الأرض. 
عندما وصل فرانز أوفربيك بعد بضعة pl‏ للاعتناء بنيتشه» ألقى 
الرجل الهاذي نقسه» Lsh‏ على رقبة صديقه المتأنّر. وبعد فترة 
وجيزة عانى نيتشه من سكتة دماغيّة أنَّرت فيه حتى وفاته عام 
ملل يتحدّث مرَّةٌ أخرى. كتب كامو: 


٥۹ يمكننى أن أعيد قراءة هذه الرّواية دون أن أبكي».‎ Ye 
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Jb,‏ واقفاً أمام المبنى الكني حيث جاء أوفربيك لرؤية 
نيتشه» محاولاً عبشا إعادة تركيب المشهد في ذهنه . لكنّه م توف 
عن المحاولة aan‏ ا 
صديقه رينيه شار» صورة مؤلّف OLS‏ «هكذا تكلّم زرادشت 


بعد سقوطه في صمت D tls‏ 


كنب إريك هيلر ببلاغة عن jan‏ التعابير» عند نيتشه 
ud Je‏ من الكلمات ad‏ مايصفه هيلر بأنّه خوف 
نيتشه ممالا يمكن التّعبير عنه: جهوده الملحميّة الفاشلة 
c pago‏ من Ja SI‏ والتسيان qoa tei ally‏ هيلر هذه 
yl‏ الرّائعة بخيطٍ واحد: هلوسة اختبرها نيتشه حيث 
لمح Cait‏ غير قادر على الكلا» ES‏ يصدر «أصواتاً غير 
مفهومة أو واضحة بشكلٍ pha Gy LS Ly. pu‏ من 
ضرورة تومي الحذر في المبالغة في تقدير jaa‏ الاكتشافات 
اللاضة للنظرء كذلك لا بد من uA‏ الحذر في حالة كامو. 
ولك هناك صدىى SCR A‏ لذكرى نيتشه في دفاتر كامو. في 
صيف عام ٠۹١١‏ قبل وقتٍ قصير من اندلاع معركة الجزائر 
العاصمة؛ كتب كامو ملاحظة عن «الرجل الأوّل)»: 
Ble Labs Ly Male‏ كان ينطق صمْتها؟ Bile‏ كان يصرخ 
هذا الفم ca al‏ والمبتسم؟ tate‏ صبرها في oU‏ في عالم 
الآلات والمكاتب الذي هو وراءهاء تنتظر بدون أن fad‏ بكلمة 
واحدة» كما كانت النساء SEU‏ لآلاف السنين في جميع أنحاء 
didi‏ ينتظرن مرور العالم. Ei‏ صغيرة dam‏ مكسورة بعض 
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Bal على أرض شاسعة, نحو الوحوش العاوية»‎ ee gill 

DN بيد واحدة».‎ le cii بشعرها‎ 

وبالطبع؛ لم يكن هنالك oe aT eh‏ في رؤيا كاموء ولم يحاول 
الهرب منها. على العكس من ذلك فقد دار حوها بأمانة في رواياته 
وني حياته» محتاراً بشأن صمت أمّه -عدم قدرتها على التعبير عن 
Ue‏ لابنها. قبل Lil‏ من عام من وفاته» سافر كامو إلى الجزائر 
العاصمة بعد إدخال والدته إلى المستشفى. by‏ كانت العائلة 
جالسة حول سريرهاء كانت الأم ١كثيفة؛‏ تننظر بصمت.... لقعد 
كانت تُعاني بصمت». هذا الصمت. المستمرٌ والعميق لم يدفع 
كامو إلى الكلام فحسبء بل أبقاه مرتبطاً بالعالم. بعد H‏ صعبة 
بشكل خاص في أثناء إقامة كامو في الجزائر العاصمة. غمرت 
أمطار الصباح المدينة: 

«لقد ملأت أزهار الويستريا شبابي برائحتهاء بأريجها 

الغنيّ والغامض... مرّة أخرىء إلى ما لا نهاية. كانت أكثر 

حياةً وأكثر حضوراً في حياتي من كثير من eal... e Ul‏ 

الشّخص الذي يعاني بجواري والذي لم يتوقف he‏ عن 

DH gle طوال نصف‎ A soa! 

ومشل والدته» ومثلشا Lae‏ وربا حتى مشل del e‏ عانى 
كامو من حياةلم يعتقد أبداً CA‏ بحاجة إلى تجاوزها. 
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عند نهاية OLS‏ «الإنسان المتمرّده بعد صعود qDU‏ على 
المنحدر الأخلاقي والفكري لأوروبا ما بعد الحرب» وصف كامو 
وجهة نظره التي LESS‏ 
SL a‏ الاستبدادية EIEN‏ على الرغم مما حقّقت من 
انتصارات؛ ما فترّت b$‏ عن الاصطدام بمطلّب للطبيعة 
bine RI IG d‏ بسرّه الحوض boll‏ حيث العبقريّة 
lige‏ ا Us ghai..‏ أوروبا Le‏ يموت 
فيها أكثر الشعوب صلفاًء محروماً من iol‏ والصّداقة» 
Us‏ لانزال نحن معاشر الأورويين نهل من المعرفة نفسها 
cb ety‏ من ends cell‏ إن الفكرة Rye]‏ الحضارة ذات 
الوجهين» Ce‏ انبلاج فجرهاء في صميم الليل الأوروي. 
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DI منذ الآن تنير دروب السّيادة الحقة».‎ LESS 


Ree EAT o 
من أن‎ i للاستبداديّة والشّسيوعية أثبتت ثبتت بصيرتهاء وعلى‎ 
أسنان‎ lee كلا متهم قد‎ ÉH مشيرة للإعجاب:‎ ex La 
ho Fac كتاب «الإنسان‎ SX المعاصرين.‎ cieli, op Ka 
سبب الخلاف العميق بين كامو وجان بول‎ ab كما رأينا اليوم‎ 
كامو.‎ JU GUD لم يكن وحده الذي وجد‎ BLES. ole 
حيث اندلعت سلسلة من الأخذ والرَّدٌ المتبادل بين كامو وأندريه‎ 
الحركة السوريالية» الأمر الذي يكشف عن حجم‎ o بريتون‎ 
المعيّة بالأمر.‎ colas By من حجم الرّهان الأخلاقي‎ S 
انتقد كامو ارتباط السوريالية‎ eta adl في فصل بعنسوان «الشّعر‎ 
لعبوديّة الإنسان. كما انتقد انعدام‎ OLAS باللاوعي واللاعقلانية‎ 
المسؤولية الأخلاقيّة في عبارة بريتون سيّئة الشّمعة, المذكورة في‎ 
{i البيان التأسيسي للحركة» «البيان الثاني للسوريالية»» التي يبدو‎ 
rede القارئ على الاندفاع نحو الحشد وإطلاق النار من‎ bd 
بسرعة وبتهور قدر الإمكان. . وسخر بريتون الغاضب بدوره من‎ 
والاعتدالء متسائلا :«ماالذي‎ DENS جهود كامو في الجتمع ب‎ 
MI ag ibli رغ الشّورة من جوهرها‎ 5B يمكن أن يبقى بعد أن‎ 
والعَلّني للأخذ والرَّدٌ الأدبي إلى حجب‎ sas ETE يميل العنف‎ 
الهائلة التى يطرحها «الإنسان‎ XUI المخاطر الأخلاقيّة‎ 
المتمرّد». كانت الأمور بسيطة في نظر كامو: ليخد بوسعه القبول‎ 
بالوعود الشيوعية الأخروية بقدر مالم يكن بوسعه أن يُذعن‎ 
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لوضعنا cal‏ بدأ كامو في «الإنسان المتمرّد» باكتشاف الأسباب 
التي نرفض على أساسها كلا الخيارين: ووجدها في الطّبيعة العبئيّة 
لعالمنا -عالم يكون فيه البحر الأبيض المتوسّط مصدر سسمة سارتر 
وبريتون الوحشية ذاتها: la mesure UH‏ 
HR‏ 
في أوائل سنة O50 EY‏ کامو في مذكّراته: 


Bt‏ كاليبسو على عوليس الاختيار بين الخلود 
والأرض التي S‏ فيها. لكنّه يرفض الخلود. وهنا يكمن 
all‏ الكاسل للأوديسة» © 
ويبقى هذاء في نظر كاموء ليس معنى الأوديسة فقطء بل معنى 
اليونان القديمة أيضاً. والواقع أن تبني أوديسيوس c GEN‏ واختياره 
لحياة مرتبطة بعالمناء هو ما LN by‏ الإغريقية القديمة إلى العام 
وكما كنب بعد ما يقرب من عقدين من الزمن في «الإنسان eto pell‏ 
يرفض بطل هوميروس «الألوهيّة من أجل مشاركة نضالات ومصير 
Js‏ إنسان». وعلى غرار أوديسيوس يعن کامو UL‏ يجب أن «نختار 
إيشاكاء الأرض AS JI‏ والفكرة الجريئة القنوعة والعمل الواعي 
dG‏ بظل العا SIS‏ والأخير». e‏ 
وهكذا ent‏ كامو بين حنين أوديسيوس -جهاه لعقدين 
للعودة إلى وطنه -nostos‏ وبين حتينه العميق إلى الوطن. d‏ 
cog‏ توق كامو anb‏ فحسب -الأرض والمياه e JL s‏ الزرقاء 
والصوء السّاطع لوطنه الجزائر- بل كان Lad‏ حنيناً ميتافيزيقيًا: 
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توقه إلى المعنى أو الوحدة في حياتناء ذلك الشّعور الذي شعر به 
بعمقٍ عندما ترعرع في الجزائر العاصمة. تتصاعد هذه المشاعر 
المتشابكة way‏ ليس فقط عبر صفحات «الإنسان المتمرّده» ولكن 
عبر جميع كتابات كاموء من مقالاته السّابقة إلى عمله الأخير وغير 


ust‏ «الرّجل الأوّل). 


لكل الحنين إلى الماضي أمرٌ s‏ بحلول الوقت الذي أقسم 
فيه أوديسيوس على إخلاصه AB ISLAY‏ جميع رفاقه في AAS‏ 
Welt,‏ وحشيّة وبربريّة مروّعة» وسافر BIW!‏ 
ole‏ ونام مع عدد من GUN‏ الصغيرات. علاوة على ذلك 
teas‏ أنَّ إيشاكا قد تعرّصَّت للغزو والاستعمار من قبل AAS‏ 
من الخاطبين الذين يتهافتون على ثروات قصره بينم يتنافسون 
على يد بينيلوبي. طبعاًء سوف يذبح أوديسيوس جميع الخاطبين 
-بمن فيهم أولئك الذين» ىا يخبرنا هوميروس» لا يستحقون 
هذاالموت- الأمر الذي يقود إيثاكا إلى حافة الحرب الأهليّة. I‏ 
peas‏ أثينا وحده هو الذي يجعل الطرف المتحارب ينسى أسباب 
غضبه» والذي يفرض pA‏ على هذه الجزيرة الصخريّة العائمة 
في البحر الأبيض المتوسط. 

على pe‏ من Ol‏ كامولم يذكر هذه التّفاصيلء إلا OI‏ ها صَدّى 

ne 3‏ , 
Lie‏ في حياته باعتباره Cale UU‏ لكل من اليونان القديمة 
والجزائر الحديشة. وقد سمحت الأسطورة اليونانكّة لكامو بالتّعبِير 
عن هذا الاخلاص المزدوج. وإذا كان «عالم الأسطورة الذي أشعر 
فيه بأنّه وطني أكشر من غيره هو عال الأسطورة اليونائيّةه, كما 
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p Ws‏ هذا JU‏ يشمل C get D‏ للبحر الأبييض 
المتوسط."' وني الواقع» ألقى كامو العديد من هذه الأساطير ليس 
فقط إضفاء معنّى لحياته» بل Lal‏ لإضفاء معنى لحياتنا. وسواء 
كان ذلك في حالة الجزائر التي مزّقتها الحرب أو الكون الذي يفتقر 
إلى المعنى» يلجأ كامو إلى الإغريق كمرشدين ogee BD‏ من حيرته. 


eese 


أكد الأديب الكلاسيكي أولريك فون فيلاموفيتش ذات مرّة: 
«لكي نجعل القدماء يتكلّمون, علينا أن Pad, pee is‏ وبعبارة 
ماثلة Fe‏ كامو عن الفكرة نفسها: Yo‏ حياة للأساطير. LÉ!‏ 
تنتظر o‏ أن نعطيها جسداً P oa es‏ وبمجرّد أن casi‏ 
الأسطورة LÉP dune‏ سرعان ما تنمو وتتطوّر. بعد فترة وجيزة 
من نشر «أسطورة سيزيف» في عام 21447 pats al‏ إلى Â‏ كان 
عليه أن يتجاوز العبث . وعلى eI‏ من تشخيصه الدقيق للحالة 
الإنسانيةء إلا أنه أدرك أن ذلك لم يكن دليلاً على المأزق اليائس 
الذي تعيشه فرنسا كأمّة خاضعة للحكم GH‏ . وبحلول الوقت 
الذي poa‏ فيه إلى صفوف المقاومةء وأصبح في cl‏ المطاف DIÉ‏ 
لصحيفة «كومبا «Combat‏ السَّريَّة كان كامو يتطلّع بالفعل إلى 
دورة ثانية من الأعمال المكرّسَة لموضوع التَّمرّد. وأدّى هذا BM‏ 
في es JJ‏ إلى تأليف «الطاعون». AIG‏ العادلون»» و»الإنسان 
المنمرّده: مجموعة جديدة من التوائم الثلائيّة التي عمّدها كامو 
باسم بروميثيوس. 
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كما رأينا في الفصل GLI‏ كان اهتمام كامو ببروميثيوس يعود 
إلى أبعَدَ Ve‏ كان عليه مع سيزيف. في عام ۱۹۳۷ ia JAB‏ بول 
مازون الفرنسية لمسرحية «بروميئيوس Wd‏ لإاسخيلوس» لصالح 
شركة المسرح التي أسّسها مع أصدقائه. وفي الفترة نفسها انضمٌّ كامو 
إلى الحزب السيوعي: كانت المأساة بالتّسبة لشباب الأقدام السود 
وسيلة مثاليّة للوصول إلى الطبقة العاملة وتثقيفها. وفي بيان صاغه 
كاموء cel‏ التّركة عن نيّها «إثبات أنَّ القن مفيدٌ أحياناًللثزول 
من البرج العاجي... [و] استعادة بعض القيّم الإنسائيّة».!"! 

هذا السّبب» وجد كامو حليفاً مثالا في بروميثيوس. ولكن» 
كما هو JUH‏ مع سيزيف. كان بروميثيوس إسخيلوس هو 
مجرّد واحدٍ من بين العديد من الاختلافات في صيغة الشخصيّة 
الأسطوريّة. على سبيل SLM‏ يصوّر هزيود في كتابه «أصل SI‏ 
پرومیٹیوس بوصفه لا يختلف اختلافاً شديداً عن سيزيف: تايتان 
ثرثار وسريع الكلام؛ JU‏ على زيوس مرارًا وتكرارًا. يبدو 9 
قرار بروميثيوس بوّهب epu‏ للجنس البشري -الفعل الذي 
يده زيوس بسببه إلى d o‏ مع نسر يلتهم كل يوم كبده- لم 
يكن هدفه أكثر من مجرّد استفزاز لزيوس. 

ومع ذلك op‏ بطل «بروميثيوس S‏ مساو للمأساة 
القاسية والمرعبة التي تصوّرها إسخيلوس. تنتهي المسرحية 
الوحيدة il‏ من EÉ RREN‏ بروميثيوس VIS‏ بالبطل 
المقيّد الذي يرفض الخضوع لزيوس. يقول بروميئيوس هرمس» 
رسول زيوس إنه لن LIS‏ آمام Gi‏ تعذيب: 
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ولا أي معامّلة شائنة» ولا أداة 

سيجيرني بها زيوس على قول هذه الأشياء 

حتى all‏ من do‏ هذه الأغلال. 

يرى كاموء اليساري td‏ الذي ررّعته حالة العَرّب بقّدر 
نا رو عه حالة الفقراء العاملين في مجتمع الأقدام obo EA‏ هذه 
i2 D i ga‏ القائمة على أدلَّةَ AGS‏ 25 تنتهي بإفراج زيوس عن 
بروميثئيوس؛ وهو paa‏ تماماً dal ass.‏ من عام من إنتاج 
ES l‏ كامو شخصيّة بروميئيوس الذي يتيز بالحاسة 
ibi‏ 

«تكمن روح الشورة بالكامل في احتجاج الإنسان على 
الحالة الإنسانية. في Lb‏ الأشكال المختلفة التي تفترضهاء 
إلّه... الموضوع الأزلي الوحيد للفن والدين. دائ ما تندلع 


ثورةضد الآههة -من ثورة پروميشيوس فصاعداً» OF‏ 


غير أن مشاعر الحماسة الثوريّة هذه أي oS adl‏ المنطرّف Sa‏ 
e Et AMI‏ الذي كرّسته راق oU Cal‏ شاب ب وطموج 
يستحوذ عليه جمال بلده المادي. فقدحَتٌكامونفسهفق 
مذگراته» بعد أقلّ من عام من CLS]‏ #بروميثيوس Gb‏ على 
«إيجاد الإفراط LUO ice là‏ يقدّم كامو أيضاً في مقالته 
«أعراس في تيبازة!» التي كتبها عام 214177 أنشودةٌ عن الإفراط 
gl‏ 
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pS‏ لاء الت والشهوة. JL‏ دووساء ولا 
نبحث عن الفلسفة المريرة التي CT‏ من أجل العَظّمة. 
كل spot‏ يبدو لنا L‏ ما عدا الشمس» idin «Jills‏ 
الوحشيّة. أا أناء فلا أسعى إلى أن أكون وحدي. لقد dil‏ 
إلى هنا غالباً مع من أحبّهم وكنتٌ أقرأعلى أساريرهم 
الابتسامة الوَصّاءة التي يُشرق بها وجه الحب. إِنّنى أترك 
هنا لغيري النظام والاعتدال». 07 | 
وبشكل أكثر تشديداً إِنَّ تيبازة بوّابة العصور القديمة هذه 
ocd ua‏ هنا Bt sa‏ في الحبٌ إلى ما لا خباية». OT‏ 
كانت المأساة» بالنسبة لكامو» عنصراً أساسيًا aU.‏ «ظهيرة 
الفكر»» وهي النّظرة العالمية التي ربطها بالبحر الأبيض المتوسط. وفي 
العام نفسه قامت شركته بتنظيم مسرحيّة «بروميئيوس SEE‏ 
كامو Le Like‏ بعنوان «ثقافة البحر الأبيض المتوسّط الجديدة» في 
دار الثقافة في الجزائر العاصمة. رسم كامو في خطابه تصوره للنظرة 
tad glo‏ وهي حركة أسّست في فترة ما بين الحربين العا ميتين على 
يد الكاتب الجزائري غابريبل أوديسيوء وتسعى إلى استعادة «روح 
البحر الأبيض المتوسّط» من الفاشيّين الإيطاليّين وتمجيدهم لروماء 
ووضعها بدلا من ذلك تحت الرّعاية الإنسانيّة لليونان القديمة» DA‏ 
بيد أن مافهمه كامو من منظور البحر الأبييض المتوسّط لم 
يتطابق دوماً مع الواقع الخرائطيّ للمنطقة. وفي قسم من محاضرته 
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بعنوان bY‏ أو «الحقائق الواضحة». لا يقدَّم حقيقة؛ بل 
واقعة: «هناك بحر aci ga‏ حوضٌ يربط بين نحو عشر دول 
مغتلفة». في JS‏ بلد من هذه البلدان تجد sd‏ نفسه للحياة» 
بين «الرّجال الذين يرتدون ملابس غير رسميّة». والذين يعيشون 
«الحباة العنيفة poll‏ تعرفها Li ee‏ 
ماعداذلكء إذاكنت رجلا أو امرأة بملابس غير رسمية» 
من أجزاء من شمال أفريقيا أو منطقة الشرق الأوسط. في عام 
ary‏ ١ءلم‏ يكن هناك عشر دول مطلّة على البحر الأبيض cS gli‏ 
بل س عشرة دولة. ويبدو G‏ كامو يلتزم في حساباته بالمنظور 
المتميّز لأوروبا. فقد تجاهل مصر ومنطقة شرق البحر الأبييض 
المتوسّط تماما في حين أنَّ oed lle acd A‏ اللتين Po‏ 
الجزائر وتونسء كانتا خاضعتين للحكم الفرنسي. علاوة على 
eto‏ بينها كان يناقش أصول وتطوٌّر الديانتين المسيحيّة واليهوديّة 
م يقل كامو كلمة واحدة عن الإسلام. وأخيراً» حين SS‏ كامو 
كلمة «العَرّب»» أخدّت الأسئلة تتز تزايد بدلاً من أن تختفي. وقال 
Jos‏ أفريقيا «واحدةٌ من البلدان القليلة التي يعيش فيها الشرق 
والغرب جنياً إلى جنب. وهناك عند هذا التقاطع» ee Gu‏ 
بين الطريقة التي يعيش بها شخص إسباني أو إيطالي على أرصفة 
مدينة الجزائر والطريقة التي يعيش بها العرب من Meh ge‏ 
حتى عندما نضع في الحسيان ial‏ الطبقيّة لمجتمع الأقدام 
السود. الذي شمل المستعمرين الأثرياء والعمَّال الفقراء القذرين 
مثل أسرة كامو نفسهاء بقيّت هناك فجوة شاسعة بين الظروف 
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الاقتصاديّة C5 ull,‏ والاجتاعيّة للمستوطنين الأوروبيّين في 
الجزائر والمجتمعات الأصليّة العربية والأمازيغية. 


ليس من الْمستغرب أن يخلص كونور كروز أوبراين» أحد 
أقوى LÉ‏ كامو الُناهضين للاستعمارء إلى أنَّ هذا poll‏ لثقافة 
البحر الأبيض المتوسط الجديدة اليكشف عن نفسه وكأنّه عاجرٌ 
عن التفكير في أي فدةٍ غير تلك التي ينتمي إليها الفرنسي». م 
ولكن كما جادل نيل فوكسلي OH d p ga‏ جهود كامو لصياغة 
هويّة متوسّطيّة جديدة -بعبارة أخرى» اختراع أسطورة مساوية 
لتحدّيات عصره- لم تكن للتهرّب من واقع الاستعار, ولكن 
لمعالحة أوجه القصور P. s‏ والسّياق» في هذه الحالةء لايقل 
Lal‏ عن pal‏ نفسه. فقد أنشأ الحزب الشّيوعي الجزائري» وهو 
الحزب الوحيد الذي طالب بالحقوق المدنيّة والسّياسيّة الكاملة 
للشكان العرب والأمازيغ» «دار الثقافة». حيث e 3d‏ هذا FM‏ 
عضويّة كامو (قصيرة الأّڄّل) في الحزب. وكذلك مشاركته في 
وقتٍ سابق, عندما كان لا يزال في المدرسة الثانوية» في pile‏ 
«إقدام». إذ دعت هذه المجلَّة التي ها حفيد الجزائري القومي 
عبد القادر الذي عاش في القرن التاسع LLG Fhe‏ حقوق 
الإنسان والمواطنة على العرب والأمازيغ الخاضعين لحكمها». OA‏ 

وني العام نفسه. أعلن كامو ولادة ثقافة متوسٌطيّة جديدة وانضم 
إلى طاقم صحيفة «جزائر الجمهوريّة) E‏ . وسرعان ما انتقل 
من كتابة الأخبار إلى كتابة التُحقيقات والتقارير الاستقصائيّة. وكان 
أكثرها إثارة للانتباه سلسلة تقاريره من منطقة القبائل iS ÉN‏ 
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عام ۱۹۳۹. ومن اللافت للنّظر أنَّ J‏ هذه التقارير كان بعنوان 
«اليونان في ثياب بالية». يجمع التقرير بين حنين كامو إلى اليونان 
القديمة وغضبه من الظروف السّائدة في الجزائر الحديثة: 
«عندما يصل المرء إلى المنحدرات الأولى لمنطقة القبائل» 
سرعان مايُلفت نظره القرى الصَّغيرة الحتشدة بالقرب من 
القِمَمء الرجال الذين يرتدون أثواباً صوفية بيضاء» والطّرق 
التي Led‏ أشجار الزيتون. واللّينء EAI‏ بساطة الحياق 
والناظر eine‏ الإنسان والأرضء لا يمكن للمرء إلا أن 
يفكّر في اليونان القديمة» DY‏ 


وهكذا إلى أن يقترب المرء e ST‏ ينهار نموذج اليونان القديمة 
في Lb‏ الواقع الوحشي للحياة اليوميّة في منطقة القبائل. فعلى 
سبيل SLAM‏ كان من المعروف لدى الجمهور أن اللّوزيع الرسمي 
للحبوب UY‏ احتياجات oS D‏ ولکن» كما كتب كامو» 
«مالم أكُن أعرفه هو أنَّ هذا النقص كان يقتل الناس E ela‏ 
ويستمرٌ في وصفه للواقع الُرعب للقرى حيث يلعب الأطفال 
الذين يعانون من سوء التغذية على مَقربة من المجاري المفتوحة» 
ويُخمى عليهم من شدَّة الجوع في قاعات الدراسةء ويتقاتلون مع 
الكلاب على بقايا المطبخ» وقد أنمكتهم التشنجات وماتوامن 
أكل جذور سامّة. لقد pF‏ بؤس الحياة اليومية الكثيبة من أجل 
أعذار المدافعين عن الإمبريالية -أي أن JI Da‏ 5 1 كانت 
مصدر هذ اليل . لکن «هذا كله هراء»» أجاب كامو. كانت 
les ILA‏ با مياه والغذاء d Lats‏ والمدارس -التي افتقرت 
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إليها منطقة القبائل إلى uos e‏ ولم توقّرها السلطات الفرنسيّة. 
أرسل كامو عشرات التقارير والمقالات من منطقة القبائل» 
Gs,‏ تحمل الرسالة نفسها ced Vice:‏ بؤس هؤلاء البشر 
«بعبارات مُبهجّة أو تأملات عفوية. eui]‏ يبكون من أجل لفت 
انتباهناء ويئسوا من الحصول عليه». 09 


ds É‏ من الأحداث اللاحقةء يمكن للمرء أن يستنتج أنَّ 
الموقف الذي iB‏ كامو -بوصفه موظفاً في مؤسّسة «إقدام» أو 
مراسلاً في صحيفة «جزائر الجمهوريّة»- كان موقفاً ساذجاً بكل 
بساطة. ربما. Sy‏ هذه السَّذاجة احتفظت Lg Sio‏ الأخلاقيّة في فترة 
ما بين الحربين العا مين . ينتمي کامو إل عدو قليلٍ من الجزائريين 
الفرنسيين الذين اعتقدواء عن حسن 9i OS‏ سياسة الجمهوريّة 
الرسميّة المتمثّلة بالاستيعاب» وليست العّباءة الوحشيّة للاستعوار 
التي تحجب الواقع» كانت OY Lae‏ مندجة LU‏ وبطبيعة 
الحال»ء كانت السّياسة الاستعاريّة الفرنسيّة عنصريّة وأبويّة. ولكن 
مع ذلك واستناداً إلى المشاعر LUE‏ القائمة على المساواة في عام 
8 احتفظت عقيدة الجمهوريّة الفرنسيّة أيضاًبقدرتها على إلهام 
أفراد ose‏ مثل كامو للعمل من أجل جزائر تكون فرنسيّة 
MEG‏ ا وحرّة بالكامل LDL‏ لجميع Ape‏ 

من خلال شخصية شخصيّة يروميثيوس» واصل كامو استكشاف 
مسألتي الحرية والمسؤوليّة. بعد الحرب العالمية الثانية» وفيما بدا 
آنه شتاءٌ أبديٰ E‏ على أوروباء BS‏ کامو في عام VAEV‏ مقاله 
«بروميئيوس في الجحيم». حيث يبدأ في مقالته القصيرة الغنائية 
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هذه بالسؤال عن ما قد يعنيه بروميثيوس لعام خرج لتوّه من 
حرب de‏ وتحرّرَ من الخطر النازي. لكته أصبح رهينة لقوى 
الشيوعيّة والرّأساليّة. في مَعرّض 0035 ينتقال كامو الآن إلى العوالم 
السياسيّة والميتافيزيقيّة والماديّة Sa yy‏ 
اپروميثيوس هو ذلك البطل الذي CSF‏ النّاس ues‏ 
لدرجة أنه مَنَحَهم Ó‏ والحرية في وقتٍ معأًء والفن» بيغا لا 
تحتاج الإنسانيّة في أيامنا هذه» بل لا يشعل ذهنهاء إلا التفكير في 
العمل. bi, gle Sts tf‏ هذه الآلات التي تصنع» وهي ترى 
في Sa‏ وني IS‏ تصوّراته عائقاًء أو دليلاً يشير باستخدامه! Bly‏ 
ما يوحي به بروميثيوس فشيء على عكس ذلك É‏ يشير إلى أنه 
لا يمكن التّفريق بين الآلة وبين I) Sl‏ 
ولو ظهر بروميئيوس نفسه. ny ES‏ من LB‏ زيوسء وسط 
أنقاض أوروبا ما بعد الحرب. لجرّته القوى التكنولوجيّة 
والإيديولوجيّة العظيمة في ذلك العسصر بعيداً أيضاً: 
«في الحقيقة» إِنَّ پروميثيوس لو عاد اليوم؛ لمافع لبه 
أناس هذا العصر إلا ما فعلته به UT‏ عصره edd‏ كانوا لا 
d‏ سيصلبونه إلى صخرته؛ باسم هذه الإنسانيّة التي كان هو 
ذاته رمزها الأول». "١‏ 
وأولئك الذين اختاروا #التاريخ» -أولئك الذين اعتنقوا ASM‏ 
الألفيّة التي قدّمتها الشيوعيّة- لقد خانوا إرث بروميثيوس: 
cal TES‏ ذو الأفكار الجريئة. والقلب الطَّائش». D‏ 
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وبا أن بروميثيوس متمرّد صاحب قضيّة -أو بتعبير ES‏ 
قضايا- op‏ كامو لايزال صامداً بسبب لفتة يروميثيوس البطوليّة 
التي تتمشل في فعل تمرّده ضدٌ حكم زيوس. في نهاية مسرحية 
AME ppt‏ نرى إلهاً يرفض أن يتراجع عن تحدّيه 
للتظام القائم» ويعاني من عذاب لا يوصف. وكلمته الأخيرة - 
«انظرواء كيف أعاني ظلم!!»- 3555 صدى التَحدّي الرومانسي 
OL, S RU‏ جدًا بالسّسبة لكامو الشاب. 
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في هذه اللحظة HL‏ أصبح كامو bre‏ في ASE‏ 
«Gallimard‏ حيث أطلق سللسلة Espoir «sb‏ وا لا 
شك Sal SG‏ اكتشافاته كمحرّر كان عمل سيمون فايل. كانت 
a Do D Ls fici‏ والفيلسوفة؛ VA‏ 15 قد توفت 
في غموض نسبي في إنجلترا عام EY‏ حيث كانت قد ذهبت 
قبل عامين من أجل الانضمم إلى > ALL BS‏ بقيادة 
الجنرال ديغول. وبصرف E‏ عن العدد القليل من المقالات 
لمتفرّقة» إلا أنَّ معظم كتابات فايل كانت لا تزال غير منشورة. 
وعلى مدى السنوات القليلة التاليةء وبالتعاون مع عائلة فايل» 
قام كامو بتحرير ونشر العديد من أعمال فايل» بدءاً من مقالاتها 
GL‏ وأبرزها «التأصيل» L'Enracinement‏ للأعمال 
الدينية مثل «المعرفة الخارقة La Connaissance G x aU‏ 
.surnaturelle‏ 


ولكن لعل أهم تقارب بين كامو وفايل كان حول موضوع 
اليونان القديمة. في عام ۳١۹٠ء‏ نشر عمل فايل «المصدر 
الإغريقي» La Source grecque‏ وهي مجموعة من UI‏ 
عن العصور اليونانية القديمة. وبالأخصٌء احتوت المجموعة على 
مقالة أساسيّة بعنوان «الإلياذة» أو قصيدة القوّةا بالإضافة إلى 
مقدّمة لفكر هراقليطس. 

من الصَّعب قِيّاس مدى تأثير فايل على كامو. وفي EBM‏ 
الصحفي الذي عَقَدَ في ستوكهولم في عام ۱۹0۸ء ذكر الحاصل 
على جائزة نوبل على نحو Bye‏ اثنين فقط من ÉSI‏ الفرنسيّين 
الذين شعر بقربه منهما : الشّاعر والصديق المرب رينيه شار 
وفايل". وقد أشار كاتب سيرته الذّاتية أوليفييه تود أنَّ کامو كان 
«مفتوناً» بفايل؛ ÉS‏ لم يكن مُعجباً ب «ولعها LAD‏ والّوت». 
ots Y‏ هذا الافتتان» في جزءٍ منه» سياسيًا: فقد اعتبر كامو 
تحليل الاحتياجات والواجبات البشريّة في Clio‏ عن التأصيل L‏ 
it. 'Enracinement‏ كشف revelation‏ "' إلا 9 
IEG pals‏ معاملة فايل لليونان القديمة م تكن Jat‏ شفاً. وما 
Sb Ey‏ بشكل خاص بمناقشة فايل لفكرة «القرّة؛ في 
ملاحم هوميروس والمآسي الإسخيليّة. بالنّسبة لفايل» dI‏ 
حقيقة عمياء قاسية» GALE‏ مَداهاء ومنّسقة في عواقبها. المرّة 
حتميّة وعديمة التمييزء تفعل فعلها على القوي والضّعيفه USE‏ 
aa‏ والجماني الى «أشياء». وكا كتبت فايل» «القوّة لاترحم 
pad MN‏ الذي يمتلكهاء أو يعتقد D‏ يمتلكهاء VUES‏ ترحم 
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ضحاياها؛ الثاني تسحقه سحقاًء والأول تسمّمه. الحقيقة هي أنَّه 
لا أحد يمتلكها» PL‏ 


35 أوئئك الذين يمتلكون‎ Óp الرغم من ذلك‎ des 
باستمرار» غافلين عن حقيقة أنَّ سيطرتهم على القوّة‎ ly is 
العقاب سيحل لا تحالة -الوسيلة التي تعيد‎ . at محرد وهم‎ 
إلى فايل؛ كان هذا‎ i us. HAYE الآهة النّوازن‎ Cas من‎ 
من إعادة الّوازن أو العقاب «الموضوع الرّئيس في الفكر‎ JÉ 
روح الملحمة... [و] تعمل بمثابة المحرّك الرّئيس‎ Lei اليوناني.‎ 
هذا المفهوم للحَدّ‎ GBT لمآسي إسخيلوس».1": ثم أشارت إلى‎ 
عنه في أي من‎ e «كلمة‎ uem -في الواقع» ل يعد لدى الغرب‎ 
سلوك‎ sid التي يجب أن‎ cosy القيّاسء‎ AL لغاته: مفاهيم‎ 
الحياة في الغرب» تقتصر هذه المفاهيم على وظيفة ذليلة في مفردات‎ 
التكنولوجيا. نحن لسنا سوى مهندسين للمادة» كان الإغريق في‎ 
M المقام الأول» هندسيين في تدريبهم على الفضيلة».‎ 

تعكس أعمال الدّورة البروميثيّة ولا Le‏ «الطاعون» و»الإنسان 
Gogh toT adl‏ فاييل القاسي والدّقيق للكون. يعيد كاموء في قلب 
القرن العشرين» اللغز الذي اكتشفه في المأساة الإمخيليّة ويعيد 
صياغته d‏ ضوء أعمال فايل. Sede di‏ من من بروميئيوس 
وزيوس فيه على ees SS GF‏ لايمتلك مايبرّر له 
حقه» عال#تفرض CASI‏ ال قيار المستحيل على أجاممنون: US‏ 
التُصحية wh‏ أو PS‏ عن جهوده لاستعادة شرف هيلين 
والكرامة اليونانية. Lesh‏ عالايخضع فيه البشر لما يسمّيه 
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برنارد ويليامز «الضرورة الماورائيّة». gh.‏ كما يعترف بطل رواية 
ERAT‏ ريوء عندما o: PUL dua fi‏ لدي 
أدنى فكرة ب وأؤْكّدُ لكم ليس لدي أدنى MES‏ 


REE 


لا بدّ أن كامو قد وجد أنَّ مفهوم فايل المأساوي للقوّة يتناسب 
JS‏ خاص مع فترة ما بعد الحرب مباشرةٌ في الجزائر الفرنسيّة. 
في منتصف عام £0 CY‏ عاد إلى وطنه للمرّة الأولى منذ ما يقرب 
من ثلاث سنوات. خلال معظم شهر نيسان/ أبريل» سافر عبر 
البلا متحدّياً الشائعات عن العنف المتزايد» كما قاس تأثير 
الحرب على العلاقات بين EEN‏ من السود والعَرّب والأمازيغ. 
ثم عاد مُسرعاً إلى باريس بعد انفجار مجازر قالمة المروّعة في مدينة 
سطيفء التي بدأها السكان العرب بجنون» وانتهت بشكلٍ أكثر 
انتظاماً من قبل القوّات الفرنسية» في ۸ أيار/ مايو. 


ظهر مقاله الأول تحت العنوان الجريء «أزمة في الجزائر» 
في طبعة الثالث عشر من أيار/ مايو من صحيفة كومباء وهي 
الصّحيفة eee‏ للمقاومة التي شغل كامو منصب LF‏ 
خلال الحرب. وقدحذر مسن «الصعوبات الجسيمة الي 
تواجهها الجزائر gl‏ وكشف كامو oue‏ تفا ضئيلاً قد 
طَرَأعلى ظروف سكان الريف منذ رحلته MLE‏ ة إلى منطقة 
القبائل: فقد قلت كمّيّة الطعام لكشرة الأفواه؛ وان Selo si‏ 
العليا للجمهوريّة نتيجة للكذبة التي Luis‏ أصحاب الأقدام 
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السود الأنانيُون من القروييّن والإداريّين الفرنسيين الضعفاء. 
cae Bat al‏ الذين عانوا من هذه السّياسات «ليسوا Jai‏ شأناً 
من حيث الظروف التي يجب أن يعيشوا tg‏ ولكن أيضاً 
ad ji‏ الذين «قضوا العامين الماضيين يقاتلون من أجل تحرير 
فرنسا». كان واجب فرنسا واضحاً: كان عليها «إحماد الجوع 
وشفاء القلوب الملتهبة». 41 

ai wad‏ َر كامو على الجودة العاليّة للكرامة SLY‏ متمشكاً 
طوال الوقت يخصوصيّة كل 3 a»‏ البشر: OS‏ سن واب كل 
الجزائريّين الفرنسيّين أن «يفهموا [المسلمين] الجزائريّين قبل أن 
بمكمواعليهم' Sol.‏ كامو أله سيتعيّن على فرنسا ازو 
الجزائر مَرَّةٌ ثانية» ." وأكّد تصريح كامو الاستفزازي حقيقة 
زائفة: إنَّ الل العُليا للجمهوربّة لا تعمد | إلى ماهو أبعد من 
الُستعمرات الأوروبيّة في الجزائر . ولكي jas‏ الجزائر جزءآمن 
فرنساء كان على فرنسا أن تستعيدها لا sr‏ بل عن 
طريق التطبيق المنهجي والتزيه لحقوق وواجبات ومزايا المواطنة. 


وفي افتتاحيّة أخيرة: أعلّنَ كامو: 


Op‏ رغبتنا الحمومة في السلطة والتوسّع لن sd‏ أبداً 
مالم نعوّض عنهما بالاهتمام الراسخ بالسّعي لتحقيق العدالة 
kiniss‏ . على الرّغم من الإجراءات القمعيّة 
التي Js Éa‏ أفريقياء أنا مقتدعٌ اما SU‏ عصر 
الإمبرياليّة a all‏ قد وَل 150 


لقد أدرَكَ pals‏ بشكلٍ أفضل بكثير من أغلب معاصريه أنَّ 
شعار کومباء امن المقاومة إلى الذّورة»» لم يكن مصدر إا للرجال 
والنساء الذين يعيشون تحت الاحتلال Gal‏ فحسبء بل Lad‏ 
للرجال والنساء الذين يعيشون تحت الحكم الاستعماري الفرنسي. 
وأعلّنَ أنه لايمكن تحقيق المهمّة الحضاريّة الفرنسيّة إلا من خلال 
«التحرير الكامل لكل ما MU LAE‏ وإذا فشلت فرنسا في تحقيق 
ذلك فلّن ao‏ إلا الكراهية مشل كل eg gl‏ الذين يثبنون 
eel‏ غير قادرين على تجاوز النّصر». كان تحذير كامو من تكرار 
التُجربة التي خاضتها فرنسا تحت الاحتلال النازي لافتاً LED‏ 
ذلك أن قله من أهل اليسارء ناهييك عن أهل اليمين» صاغوا 
الإجراءات الفرنسيّة بمثل هذا السّياق. غير أنَّ الأمر اللافت هو 
دعوته إلى تحقيق العدالة على الرّغم من الدّماء التي SCAT‏ 
NE NET‏ فرنسيُون Lt‏ وأبرياء أرواحهم» وهذه في Jo‏ 
ذاتها جريمة لاتُغتَمّر. لكشي SEV LT‏ على القتل سوى 
بالعّدالة» sie‏ لا نتسبّب بأضرار لا يمكن إصلاحها». EA‏ 


HH 


كان أمل كامو قد ولد ميّناً. في عام 1400 مع تزايد HAG‏ الدماء 
في الجزائرء سافر كامو إلى أثينا WY‏ تحاضرة عن مستقبل المأساة. في 
حين كان یری m‏ «بروميثيوس MEE‏ ذات يوم كتعبير عن 
إلو معدب فقد أضفى الآن معنىّ أعمق للمأساة. وقال لجمهوره: 
«تلك القوى التي تواجه بعضها بعضًا داخل مأساة ها القدر نفسه 
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من ie pl‏ وھا iy Le‏ على SE‏ سواء فبروميثيوس BUS Doo‏ 
dest‏ وزيوس الذي يضطهده بلا رحة لديه thal SE‏ وبالتالي 
يمكن تلخيص الميلودراما بالقول: «جانبٌ واحدٌ فقط عادلٌ وميه 
في حين أنَّ GN‏ المأساويّة الكاملة هي: «كل شيء يمكن تبريره» 
ولا أحد عادل». dy‏ تنادي الجوقة في Ul‏ الكلاسيكية 
عموماً بالتزام الحذر. SY‏ الجوقة تعرف Si‏ الجميع على حى إلى 
PEE‏ الشخص الذي يتخطَّى هذا الحَدَّ بسبب العَمى أو 
ce a‏ نحو كارثة إذا 2l‏ على رغبته في تأكيد SS‏ يعتقد أله 

يمتلكه وحده. ٩٩‏ 


ومن وجهة نظر Ald OY‏ على صخرته -وهو شخصيّة 
بطوليّة وعبثيّة- يتراجع كامو الآن. ولو كان قد اكتفى بتصوير 
بروميثيوس على آنه الطّرف المرّر الوحيد. لكان إسخيلوس قد 
كتب دراما بسيطة غير مبالية بالمخاطر الهائلة التي ينطوي عليها 
الأمر. Ss‏ بروميثيوس كان مُصيباً e Ua‏ نحو مأساوي: 
فهو GS‏ حين وَمَبَ النَّار Sol‏ الفعل نفسه يشكّل 
انتهاكاً لنظام كونٌ أو توازنٍ معيّن يُشرف عليه زيوس. لقد أدرك 
كامو أن JE LUI‏ الرّئيس للمأساة الكلاسيكية هو EVILS‏ 
تجاوزه. وعلى جانبي Mc‏ تتساوى قوى مشروعة بالقدر نفسه 
في مواجهة مرتعشة ولانهاية لها. Sy‏ ارتكاب خطأ تجاه هذا AD‏ 
ومحاولة الإخلال بالنّوازن هو Loy‏ ذاته هلاك». ٠“‏ 

وعلى غرار أثينا في مسرحيّة ! إسخيلوس» التي تحث في نهاية 
LU‏ «أوريسستيا» ربّات الغضب عل التخلي عن رغبتهنٌ في 
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الاتتقام» hey‏ عملي من شأنه أن fe‏ إشارة على غارة 
axis‏ طلب كامو من جميع البشر أن يتبنّوا العدالة» وكما 
ناشدت أثيناء «تبجيل الوسط». وفي الوقت نفسه» تنمو روايته 
عن بروميثيوس id, Lad‏ الآن لاحتواء ماهو أكثر من معاناة 
مانح النار؛ هناك GE Lal‏ زيوس في فرض تلك المعاناة. 

تعكس إعادة صياغة الأسطورة البروميثية cd‏ كامو المأساوي 
لحالة الجزائر التي مرّقها الصّراع . كان لكلا الطّرفين الفرنسي والعربي 
مطالبٌ AU‏ على الأرض على قدم المساواة» وقد انتههك ceo JS‏ 
التوقعات العادلة للطرف الآخرء وتواجه كلا الطرفين مع الآخر 
على مرحلة يمكن معها تبرير JS‏ شيء ولا أحد عادل. مع تصاعد 
> المجازر والفوضى في الجزائرء عمل كامو على إقناع الجانبين 
بالاتفاق على هدنة مدنية. فقد طالب في «ندائه من أجل هدنة مدنيّة» 
الذي أعلنه في كانون الثاني/ يناير 011 بعد بضعة أشهر من رحلته 
إلى «QU gl‏ كلا الجانبين بإدانة العنف الذي يستهدف جميع المدنيين. 
obs‏ من أصحاب الأقدام السود على على «إدراك ما هو عادل في 
قضيّة خصمك» وكذلك إدراك ما ليس Yale‏ في تدابيرهم ME nail‏ 
Cf,‏ جبهة التّحرير الوطني (FLN)‏ بالأمر نفسه: «استنكار 
إزهاق أرواح الأبرياء». وقبل أن يزداد الوضع مأساوية» كان على 
الجانبين أن يوافقا على تجنيب المدنيين جميع أشكال العنف. «يجب 
علينا Le‏ المطالبة بهدنة «هدنة تسمح لنا fete‏ إلى حلول هدنة 
تمنع قئل المدنيين من قبل كلا الجانبين». EOL‏ 

dede 
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الحدنة هي oN‏ القانوني للوسط كا اقترح فيليب فاني d o‏ 
على الأقل في أوقات الحرب.!"* وربا لم تكن الجزائر TENE‏ 
أكثر 43,$ على العمل tly‏ على هذه e imali‏ كانت عليه أثينا 
القديمة. yy‏ انسحب كامو في النهاية من UJ LE‏ رافضاً 
الحديث مره أخرى عن ما s‏ «مأساته الشخصيّة». "وني عام 
۰ عندما d‏ كامو في حادث سيارة في جنوب فرنساء أصبح 
صمته فجأةٌ موقفه العلني الأخير من الجزائر. إلّه صمت يتردّد فيه 
صدى مصير الاعتدال السياسي والفلسفي. 

مسن Led cine yy etc WOE iy pall‏ اة Lin gyi gl‏ 
فلسفيًاء بعيد المنال. هل هو في الواقع» Ji‏ 17 متكاملة أم نظرة 
للعال؟ أم e‏ بدلاًمن ذلك أكثر بقليل من جرد كونه AL‏ 
شخصيّة؟ وهل هناك فضلاً عن ALS‏ شىء مشكوك فيه 
بشأن الرّغبة الشّديدة في الاعتدال؟ ففي نهاية المطاف» ليس من 
الضروري دوماً أن يكون أحد الطرفين النقيضين الذي يحدّد 
الوسط أن يكون Gul Lb‏ هذا LEI‏ فن الوسط ليس دائ)ً 
هو الغاية النشودة . وفي ntl‏ هل هو أكثر من جرد ميل الى 
تشب 5 سواء كان أحد هذين النقيضين مرغوباً أم لا؟ 

في عمل حديت» ي gt di ja‏ أوريليان كرايوتو على 
أن Joe‏ نظريّة ed‏ تقوم على القيم EU ad‏ 
والتدرّج» والتسامح. يقترح كرايوتو أن معدل المتوسّط هو 
S‏ يعتنتق «القابليّة للتخطيء كطريقة وسطى بين الشكو HS‏ 
الراديكاليّة والاستبداد d pal‏ ويعترف بحدود العمل السياسي 
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وعيوب الحالة الإنسائيّة». ١‏ 

ومعظم النقاشات حول الاعتدال الأخلاقي أو bet‏ 
الفلسفي تجد مصدرها في أرسطوء ولا سيا كتاب SEY‏ 
t b ui‏ . يرى المفكّر اليوناني ài in Si‏ والقلّة من سهات 
à od akip‏ «الاعتدال هو الفضيلة». .ومع ذلك S‏ 
التوسّط ليس مثالا نظريًا أو D doe‏ حالة يتم الوصول إليها من 
خلال الممارسة والخبرة. iL‏ لأرسطوء لا يوجد علم بالوسط أو 
الاعتدال؛ بدلا من ذلك هناك فقط سلسلة لا تنتهي من الجهود 
للوصول إلى هذه الحالة. a Bt Shy‏ الذي يسعى إلى 
الوسط يرتكب خطأً في بعض الأحيان بالإفراط أو ADI‏ وهذا 
eee T‏ كما يؤكّد أرسطوء ÉY‏ سيكون «من السّهل علينا 
بلوغ حالة التوسّط وماهو Ua pro‏ 

من الجدير بالملاحظة أنَّ شخصاً JF cS‏ كثيراً بالفكر اليوناني 
القديم» أ يستشهد قط بموضوع أرسطو الكلاسيكي حول موضوع 
الاعتدال eee o‏ ا po‏ 
على أنه ليس فيلسوفاً! .على Sal‏ تقدير» كان من TSM‏ 
قارثاً منهجيًا للفلسفة القديمة . وكما يقول بولس أركامبولت Lie‏ 
«الاشيء يشير على ما يبدو إلى أنَّ كامو لم يكن يمتلك سوى معرفة 
عابرة بالفكر اليوناني بين وفاة أفلاطون والعصر المسيحي». I‏ 

بدلاً من ذلك By‏ كامو على إسخيلوس وسوفوكليس. BOE)‏ 
كامو بقراءته لكتاب «مولد المأساة» لنيتشه؛ وكان لديه رأي ضعيف 
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عن يوريبيديسء ورفض تبجه «العقلاني» للدّراما الإنسانيّة). بطبيعة 
y «Jue‏ تقدّم مسرحيّات أوريستيا أو أوديب «فلسفة» متاسكة أو 
مقنعة تماماً. dy‏ هذا الصّدّده d‏ يكن O side LUI‏ اليونانيون «فلاسفة» 
أكثر من كامو. لك أعمالهم مع ذلك كانت فلسفيّة بمعنى ALE‏ 
للكلمة: أعمال فنيّة تستكشف الحالة الإنسانية بدرجة من الاختلاف 
الدقيق Vel Bly‏ تستطيع oft‏ الفلسفية التقليديّة استكشافها. وكا 
جادلت مارثا quest‏ عندما نقرأ فلاسفة من أمثال أفلاطون 
أو US p sis‏ الطبيمي هو BI‏ هذا ليس ما نشَكْرٌ به في ذلك 
الموقف . لايبدو الأمر وكأنّه حل لغز حيث كل ما نحتاج إليه هو 
ale}‏ الإجابة الصحيحة». UM‏ 

ومنذ أفلاطون» كان أحد التّقاليد المهمّة في الفلسفة الأخلاقيّة 
يستند إلى الاقتناع gill SL,‏ الليم للخير يُملي علينا ما يتعيّن 
علينا أن نفعله في موقفي بعينه. بعبارةٍ «s‏ هناك خيارٌ واحدٌ 
فقط؛ خيارٌ واحدٌ صحيحٌ لنقوم به. XOU JAM CL sS‏ 
عن ail‏ العاطفي ol‏ هذه الحجج. كما OL U Ss‏ استجابتنا 
de‏ ا 
من الحياة الأخلاقيّة الإنسائيّة, dott Awl,‏ عن 
شيء ذي EA‏ حقيقية». إذا Ae US‏ نهجاً his iG bout‏ 
على سبيل JU‏ .لا إسخيلوس ولا سوفوكليس» كما تؤگد 
نوسباوم يقدّمان حلا لعضلات el‏ معيّة وذلك لسبب 
بسيط هو أنَّهَا لاوجودلما . فهما يصوّران المشكلة بتعقيداتها المرعبة 
كافة -مشكلة تصوّر تصادم حقائق ى غير ALG‏ للقيّاس. Gi‏ البطل 
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JR gie‏ يمكننا فعله هو الاح له بأن تكون لديه 
معاناته LSU‏ والتعبير الطبيعي عن صلاح ated‏ وعدم 
gos‏ هذه ago D‏ بدافع التفاؤل «alt‏ . وكل مايمكن للجوقة 
فعله أو» في الواقع» كل ما يمكننا فعله هو «احترام خطورة عه 
أو مأزقه واحترام الاستجابات التي د fa‏ عن صلاحه» والتفكير à‏ 
حالته كإظهار MEN SEE‏ 

ترتبط OLS‏ نوسباوم بشكلٍ مباشر مع علاقات كامو 
بالتراجيديا ASU yt‏ القديمة والجزائريّة الحديفة. LL‏ لكاموه 
يتحدّث الشُعراء لمأساويُون عن وضعنا الحالي بالحاح edis‏ 
Jot‏ لهما. في تصويرهم للصّراعات التي يمتلك فيهاً كل طرف 
مطالب أخلاقيّة متساوية» ولكن دون أن يكون لدى St‏ من 
osi a‏ الإرادة أو GET‏ الاعتراف GLb‏ خصمه» ناهيك 
عن القدرة على BUH‏ على مقِيّاسهم أو شعورهم Unt‏ 
J‏ من إسخيلوس وسوفوكليس بالمأساة التي CRS‏ جزائر 
كامو. ولعل البروفة الأكثر تناقضاً وترويعاً لحرب الاستقلال 
الجزائريّة» والتي لم يناقشها كامو باستفاضة قط هي مسرحيّة 
«السبعة La‏ طيبة»» والتي تروي Dd G3‏ من أجل عرش 
طيبة بين الأخوين أتيوكليس وبولينيسيس . nde Shs‏ لديه 
لحن نفسه في المطالبة بحكم المدينة؛ كل واحدٍ cle Dp‏ يعمى 
عن عدالة طلب أخيه . يتبارز الشقيقان خارج ly‏ الماينة يقتل 
كل واحدٍ منهما الآخر» ويسقطان صريعين وجسداهما متشابكان. 
ومع ذلكء وبدلاً من أن تتّحد المدينة بعد هذه المأساةء EB‏ 
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أبعد في p‏ : مع اقتراب m ply‏ تنقسم الحوقة» حيث 
يتبع نصفها «إسمين» وجثة إيتيوكليسء ويتبع الصف الآخر 
«أنتيجوني» وجنَّة #بولينيسيس. وكما تصرخ أنتيجوني: «لا يزال 
PEE‏ زارع GLa‏ الكلمة الأخيرة». “١‏ 

oL Sail‏ ونصف ألفيّة تفصل بين طيبة إسخيلوس وجزائر 
کامو» ومع ذلك ei‏ قريبتان بشكل مخيف. وكام 35M‏ كامو 
OLS‏ المأساة وحدها يمكن أن تعكس المأزق الذي تعيشه الجزائر 
الفرنسية» قضلاً عن المأزق الذي يعيشه هو ذاته. وعلى غرار 
d‏ مرّقه الضّراع إلى نصفين. كان يعلم أنَّ مطالب 
js‏ جانب في الجزائر كانت عادلة, مشل تلك التي كانت في 
طيبة القديمة . وتكمن المشكلة بطبيعة ا حال d‏ المتّلين في 
ذلك الوقت وفي زمن كامو ذاته كانوا عاجزين عن رؤية 
GI‏ جانب أو SE‏ غير جانبهم. ينسى إيتيوكليس؛ على de‏ 
FL‏ شقيقه لديه الحق نفسه في المطالبة بالعٌرش. o‏ يكن 
إرهابيو منظّمة الجيش OAS) d‏ مثلهم مشل إرهابيي 
جبهة التحرير الوطنيء Labi te Ll‏ للدماء. ومثله 
كمشل أجاممنون, الذي حول ابنته إيفيخينيا في ثلاثية إيخيلوس 
«أوريستيا' إلى حيوان GUS‏ من أجل متابعة غزوه لطروادق 
cosi‏ كلا الجانبين في GEG sd‏ حناجر الطرف 
oe sS‏ حناجر الأبرياء في معسكراته) أيضا. 

في تشريحه الكئيب لحرب الاستقلال d gll‏ كتب فرحات 
عبّاسء زعيم القوميّين الجزائريّين المعتدلين: S‏ ضحايا 
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لأسطورة. وفي المقابل» وقع سكان الأقدام السود ضحايا BUY‏ 
طويل الأمد. لقد قيل هم لأكثر من قرب coi po]‏ وهي مقاطعة 
فرنسية. كانت مرد امندادٍ لفرنسا ASH‏ لقد صدّّقوا الكذبة. 
وعندما cS‏ ساعة الحقيقة بالنسبة هم شعروا بالخيانة؛ كما شعرنا 
نحن تماماً. وهكذا حاربوا بمرارة fab‏ هذا الخيال الشاذ حقيقة!. 
o] 9‏ ملاحظة عباس المريرة a Selly‏ لأسطورة الجزائر الفرنسية 
تنبا بالكثير. لقد ve Mote ES‏ بالمساواة السياسيّة والمدنيّة EET‏ 
للعرب والأمازيغ الجزائريين ae‏ أسطورة مغل التصؤر الفرنسي 
aab‏ كانت جزءاًلايتجرًأمن فرنسا . ومن JUD AS sh‏ 
كان wus‏ عندما adel‏ انُدافعون عن الوضع القائم» ناهيك عن 
أنصار منظّمة الدول ads M‏ الجزائر الفرنسيّة. 

وعلى الرغم من ذلك OB‏ تقييم عبّاس لا يفسح المجال للموقف 
الأكثر تعقيداً الذي يتبنّاه أفراد مثل كامو» وهو je‏ من أصحاب 
الأقدام الود JB‏ مُعجباً به لفترة طويلة. وفي حين أن كامو قد شبّه 
الجزائر بالأساطير» واصفاً Lal‏ في سياق DBI‏ الإغريقي» ob‏ م 
يخضع ها أو يخضع ل»الغموض» الإيديولوجي أو gel‏ لم ينخدع 
pls‏ بالتفاوتات اليائسة التي wil‏ إلى عدم المساواة على أرض وطنه 
- تلك التفاوتات التي لم og‏ قط من التنديد بها وشجبها. ومع ذلك 
بحلول ile‏ حياته» أدرك كامو 8 eol pié‏ مثل تحذيرات كاساندراء 
لاقت آذاناً صَرَّاء. والواة قع أن موقفه من ال جزائر قد عاد إلى ilt fle‏ 
الإسخيلية. تماماً مثل الثلائيّة القديمةء توقف التاريخ بالنّسبة لكامو 
أخيراً عند «بروميثيوس Mi‏ لم يستَطِع تجاوز المسرحيّة الأولى. 
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وانتهّت مع صرخة بروميثيوس cL‏ كان aa Sat‏ الأمر الذي 
355 صدى صرخة JS‏ من الجزائريين anui‏ والعَرّب في فترة 
الخمسينيات. GÉ‏ تأويل كامو اللّاحق للمسرحية -في جوهرهاء 
نداء من أجل فرض حدود- في دعوته لهدنة مدنيّة» ÉS‏ فشل في 
العثور على جمهور يُصغي | ليه. وربا کان 2$ SY‏ كامو كان مثاليًا 
أكثر & ينبغي في سعيه هذاء بل لاله كان سابقاً لأوانه: فبالكاد كتبت 
فرنسا والجزائر GT‏ مسرحيّةلأساتهها في البحر الأبيض المتوسّط. كانت 
سنوات عدّة أخرى ضرورية لكتابة المسرحيتين اللاحقتين. 

لقد أصر كامو على أنَّ الإغريق ليسوا شعباً Coast‏ أبدا: Btn‏ 
اليونان لا يُكَدّرون شيئاً. وني أقصى ما يبلغون من جرا A‏ 
وبين لهذا الاعتدال الذي موا به إلى mr 10 Ics p‏ 
لم يكونوا أقلّ Cos]‏ لفكرة المواقف المأساوية: تلك اللحظات في 
الحياة والفن العصيّة على o‏ وكما تؤكّد نوسباوم» تعلمنا المأساة: 

«أنَّ هناك نوعًا من المعرفة يعمل من خلال المعاناق» BY‏ 

المعاناة هي الإقرار المناسب بالطّريقة التي تسير بها حياة 

الإنسان. في هذه الحالات» ١ ۴١‏ 

ويذكّرنا كامو في خضّمّ جهوده لفهم المأزق الفرنسي الجزائري 
ضمن إطار الأعمال المأساوية اليونائيّة بأنّه- كم تُشِدُ الجوقة في 
أوريستيا: من المعاناة GL‏ المعرفة». 
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الفصل الرابع 
الإخلاص 


يستيقظ يستيقظ رجلٌ قبل الفجر ويرتدي ملابسه بېدوء حتى لا يزعج 
زوجته» ويذهب إل الدينة لشاهدة رجل يعدم يكن الافتتان أو 
LAU i aa‏ من الأسباب التي دقعت Jr i‏ لحضور iue‏ 
الإعدام العلنيّة» بل كان هناك شعورٌ بالعدالة الغاضبة: فقد قام 
المجرم في نوبة من OH‏ بقتل عائلة كاملة في مزرعتهم -الأب 
والأم subi,‏ وعندما عاد الزوج إلى البيت بعد الاعدام؛ t^‏ 
متجاوزاً زوجته» وتقيّأ pl tld‏ ثمَّ انهار في السرير. وحتى نهاية 
حياته» رفض أن يتحدّث عن مارآه في ذلك اليوم 7 


سيتعرّف معظم 73 كامو إلى هذه القصة cre Uo‏ والده» 
لوسيان كامو. وتظهر بشكلٍ واضح في روايتيه الأولى dam Ms‏ 
«الغريب» MORI fee ey‏ وكذلك في 
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مقالته الطويلة «المقصلة»» وتطفو على سطح الطاعون في أجزاء 
وقطع. في الواقع» Of‏ هذه Lal‏ -وهي واحدة من AGT‏ كامو 
القلائل اللواتي استطعنَ الحديث عن أزواجهنٌ- تسكن جميع 
كتابات كامو تقريبا. 

وفي رواية «الرّجل الأوّل) ي يسمع البطل جاك كورميري» الذي 
يبحث عن أخبار والده اليّت الذي لم يُعرفه ai ca‏ ماثلة يرويها 
مدير مدرسته» الشّيد ليفيسك. قبل سنوات عدة RE‏ ليفيسك 
وكو رميري بير معاً Ba Porn‏ ا مرب .كانا مُتمُركزين في 
جبال الأطلس» Lats‏ بإراحة رفاقهما من نوبتهم في موقع e‏ 
AME ee‏ 

حَشُوا أعضاءهم التناسايّة في أفواههم. 


وبمجرّد Ceo se‏ إلى stall‏ انفجر كورميري فجأةً: لايمكن 
أن يسمح الإنسان لنفسه بفمل هذا النوع من الأشياء! هذا 
مايجمل المرء إنساناًء أو خلاف ذلك... أنا فقيرء جئت من دار 
qe‏ وضعوني في هذا الرَّيَّ العسكريء Gare‏ إلى الحرب 
لكشي ل أن لأسمح لنفسي بفعل ذلك ر . وعندما ذكّر ليفيسك 
رفيقه OL‏ الفرنسيّين ارتكبوا جرائم لا تقل ALS‏ 35 كورميري 
قائلاً: ép‏ نّم أيضاً ليسوا بشرا. .ثم صرخ: «جنسٌ SUAS‏ من 
جنس! CS, ... es qis!‏ لجأ لوسيان كامو إلى غرفة نومه 
عند عودته إلى المنزل من طقس الإعدام العَلني» دخل كورميري 
«أبيض كالورق إلى خيمته». OI‏ 


EP‏ الذي أصاب والده» فقد 453 لابنه باعتباره 
Sp‏ الوحيد الواضح والأكيد». GI‏ الواقعء كان العب Bd‏ 
اقتناع عميق الجذور ia SS‏ العنب التي اعتبرها لوسيان كامو 
GL‏ الكروم. إن e‏ كامو للأخلاق العميقة التي £2 عنها والده 
-القناعة البدهيّة aE NOL‏ إذاكانت ترغب في الحفاظ على هذه 
المكانة؛ يجب أن تخضع لبعض القيود على حرّيتهاء مع الاعتراف 
المستمرٌ بإنسانيّة إخوائهم من الرّجال والتساء- WE‏ على كاهله 
طوال ile‏ لقد كانت Ge‏ قائمة على الإخلاص لواجباتنا 
الأساسيّة والإخلاص لعالمنا. c als x. LSU‏ كان هذا الإخلاص 
نفسه الذي CEES‏ عنه والده عند رؤية الأوصال المقطّعة بشكل 
طقسي للجنود الفرنسيّين من ES‏ الإرهابيّين» do‏ سجن فرنسي 
إلى فعل شعائري مماثل «الجسد مرنجف على لوح Glad‏ رأسه». !"ا 


KR 


يقول الفيلسوف أندريه كومت-سبونفيل إنَّ الإخلاص ليس 
محرد فضيلة من بين فضائل أخرى؛ بل بالأحرى الفضيلة الوحيدة 
التي تجعل الفضائل الأخرى Sess aie‏ هل سيكون العدل 
ذا قيمة إذا كان العالم يخلو من الأفراد المخلصين هذه الفضيلة 
والملتزمين بها؟ أو ما القيمة التي يمكن أن نجدها في السّلام بدون 
وجود صانعي inca lll pL‏ والُخلصين لذلك الل الأعلى؟ 
ES‏ يكن Ea ssid‏ لولم يكن هنالك أفرادٌ Ss has‏ على قول 
الحق أمام الشّلطة؟ 
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ولكن us soles‏ الحذر: فقيمة الإخلاص لا يمكن Leis‏ 
إلامن خلال sg oj‏ ء الذي يجه Nfe pa‏ . وکا يستنتج 
فلاديمير يانكليفيتش» Sp‏ الإخلاص للغباء e‏ 25 غباء ET‏ ¢ "1 
pe‏ الّرء لحزبه السياسي على حساب AA‏ 
إخلاصاًء بل خيانة في أغلب الأحيان. يقودنا عهد الولاء الذي 
ILE Woes AO bi s allay‏ بينان من عالم الفضيلة 
إلى عالم ÉD‏ ويتّضح ذلك أكثر مع تعهّد قرّات «إس إس» 
بالولاء oh‏ . وفي مقابلة. يستشهد كامو بهذا JUI‏ عندما يقول 
«الإخلاص ليس. في LS‏ ذاته. فضيلة». © 

وعلى المنوال نفسه؛ فإ الإخلاص للعدميّة لايستحقٌ التّسمية. 
في درّامة الحرب العا مجّة التي حرّضتها العدميّة الإيديولوجيّة التي 
ag‏ ألانيا AGO‏ وإيطاليا الفاشيّة» She Nyy‏ 
كامو سلسلة من أربع «رسائل» إلى صديق GUI‏ وهمي. og‏ 
في مجلات المقاومة خلال العامين الأخيرين من الحرب» «رسائل 
إلى صديق ألماني» تستكشف 25 البدائيّين والمتعارضين dU)‏ بلا 
معنى. وكا أعلن كامو في رسالته الأولى: 1 

انحن نناضل من أجل الفرق بين rado Coal‏ 
بين القدرة والعنف» بين القوّة والقسوة» من أجل فرق 

أبسط بين GAN‏ والباطل». "1 


يبدأ الإخلاص بإدراك حقيقة مفادها Ol‏ هذا الفرق ليس ذا 
مغزى فحسب» بل ai]‏ يبدأ أيضاً بإدراك حقيقة مفادها أن 553 
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والتّصحيّة والقدرة يجب أن تحدم متطلّبات أكثر الحقائق جوهريّة: 
ألا وهي أنَّ الغضب الذي يولّده كونٌ بلا معنى يدفع البشريّة 
جمعاء إلى التضال ole‏ وهنا تم تحديد الفرق بين كامو وصديقه 
الألماني: «لقد قبلتم أنتم اليأس قليلاً BUI‏ أوافق عليه 
مطلقاً. كندم توافقون على الظلم soll‏ بناثم توطون الس على 
أن تزيدوا فيه» esr‏ كان يبدو لي على العكس آنه يجب على الإنسان 
أن يؤكد العدالة ويكافح Ls‏ الظلم الأبديء أن GIF‏ السعادة 
حتى يعترض عل عام الشّقاء». في حين GUY‏ مقتنعاً بأنّه لا 
يوجد بديل» ذهب إلى اعتناق العدميّة UT‏ كامو فرفض قبول هذا 
اليأس: a fh‏ فقط أن يعود البشر إلى تعاونهم كي يكافحوا Sa‏ 
قدرهم REPE‏ 

كان هذا Si‏ ا مشير للاشمئزاز في معظم الأحيان» من صنع 
البشر تحت تأثير العدميّة. في الأشهر التي سبقت إنزال الحلفاء 
cia‏ القوّات Ure 3 SUI‏ على السكان all‏ في فرنساء 
بتحريض من وحدات الميليشيات شبه العسكريّة الفرنسيّة la‏ 
milice‏ التي شاركت في عمليات القمع الدموي المدَّة ثلاث 
ساعات أطلقوا النار على الفرنسيين»» ويوثق كامو مقتل Ka‏ 
وثمانين رجلاً في مدينة أسك. ويروي باختصارٍ شديدٍ ما ارتكبه 
الألمان من مارسات شنعاء» منذ اللحظة التي «أطلقوا فيها النار 
على ثلائة موظّفين راكمين j]‏ محطّة القطار]» إلى ستين رجلا 
اجمعوهم في مرعى؟ وأطلقوا النار عليهم. ثم ينتقل pals‏ مخاطباً 
القارئ: «ستة وثمانون رجلاً مثلكم. قرّاء هذه الصحيفة؛ مرّوا من 
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أمام البنادق الألمائيّة. oily ke‏ رجلاً: ما يكفي لملء ثلاث أو 
أربع غرف بحجم الغرفة التي تجلس فيها. im‏ وثيانون وجهاً 
متوسّلاً أو متحدِّيا وستة وثيانون وجهاًطغى عليهم العب أو 
الكراهية!. وعندما Jol‏ كامو في المذبحة التي لم تنقطع» يقدَّم 
له إطاراً E p‏ آخر: «ثلاث ساعات» هي الوقت الذي سيقضيه 
معظمكم ذلك اليوم على العشاءء أو يتكلم ببدوء مع PU TP‏ 
في حن بشاهد أشسخاصٌ في مكان آخر bs‏ ويضحكون على 
مغامرات ni. LÉE‏ اث ساعات» Lads‏ بعد دقيقة, ودون 
wily‏ دون استراحةء أطلقت النيران واحدة تلو الأخرى في قرية 
فرنسيّة ونساقطت الجشث على الأرض». 117 


أو مقدار الوقت الذي استغرقه قراءة هذا الكتاب حتى الآن. 
ob a y‏ الهدف المباشر هذا om «QUAM‏ تحقيق العدالة: 
جمعٌ NI‏ لاستخدامها is‏ الألمان وأتباعهم من الفرنسيّين 
بمجرّد تحرير فرنسا. ولكن على نطاق أوسعء croi Sp‏ كام في 
فينومينولوجيا الشّر يتلخّص في «عدم نسيان أي شيء». dai‏ 
خباية اليوم -وبنهاية حياتنا- يجب أن نكون al‏ بقدر ماهو 
GLI) Se‏ لماضيناء كما عاشه وفهمه لمعاصريه؛ وليس للأكاذيب 
التي Cea,‏ الحكومات أو الور التي قدّمتها الصّحافة. يجب 
أن نتجنّب الرسوم الكاريكاتوريّة» والنسخ all‏ 3 في الماضي؛ |9 
الإخلاص. في الحقيقة.» يكتب يانكليفيتش» «فضيلة الذاكرة» 
والذاكرة نفسها فضيللة!. لا يمكن للماضيء على عكس الحاضر أو 
La‏ « أن يدافع عن نفسه: «فنحن وحدنا القادرون على حمايته 
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من الشسيان أو التزييف -الذي يرقى إلى مستوى الشّسيان نفسه 
تقريبا». 00 

1 GUY رسالته الرابعة والأخيرة» يقول كامو لصديقه‎ dy 
GN يرفض أن يكرهه: «على الرم‎ SS سيقاومه ويهزمه‎ 
ل و‎ dog a DN 
لانحقد عليكم». و‎ LÉS شفقة‎ à بالأیتام ستحطّمكم بلا د‎ 
S و‎ e حين‎ 
هو إخلاض‎ SLAY أخلاقيّات الإخلاص. فالحقد في نهاية‎ 
الكراهيّة أو الغضب. على هذا اللحي‎ c oat لمشاعر لا تستحقٌ‎ 
على أنَّ الغايات لا يمكن‎ has الأخلاقيِّات التي‎ GLb مكان‎ Y 
تكون في بعض‎ ICs JUS ael أبداً أن تبر الوسائل -ولا يقل‎ 
الأحيان مُبرّرة من خلال غاياتها فقط. بعد سنوات عدَّة »في‎ 
مقابلة» 055 كامو إصرار يانكليفيتش على أن ما يجب أن نسعى‎ 
FH إليه «ليس أي نوع وجميع أنواع الإخلاص. بل الإخلاص‎ 
إذا كان الإخلاص يمكن أن يبر‎ e والشامل».1''! وعندما سئل‎ 
يمكنه -وبهب- أن يفعل ذلك إذا كان‎ TD الحياةء أجاب كامو‎ 
وليس الموت والعبوديّة. وممّا لا‎ dole Sy الإخلاص يخدم الحياة‎ 
فيه أنَّ أحد الأسئلة الأخيرة التي يمكن أن يطرحها الإنسان‎ ÉL 
ولكن هذا السؤال‎ Cala عن قيمة حياته هو: هل كنت أميناً‎ 
loss ual IS ن يعني شيا إذا م يكن يعني في‎ 
من قَدرٍ حياتي أو حياة أي إنسانِ آخر؟). ا"‎ 


عد جد عد جد د 
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وبحلول Llp‏ عام ۰۱۹٤۱‏ عندما كان لا يزال في وهرانء 
يعيش مع زوجته فرانسين في شقّة يملكها والداهاء أشار كاموني 
Gt Se‏ إلى أنَّ الأعمال Za‏ العظيمة Abd Le‏ في أوقات 
الاضطرابات التَّارييّة العظمى. ويستشهد كأمثلة بشكسبير 
وميلتون ورابليه ومونتين.*'' ولقد رافق صاحب QUAM‏ كامو 
معظم حياته. كمحرّر في صحيفة «جزائر d edel‏ ولعب 
كامو دور Litt‏ والفأر مع الرَقابة الفرنسيّة» حيث قام بإدراج 
مقاطع من المقالات دون عَزوهاء والتي ستقوم السّلطات بإزالتها 
على Ll‏ بسبب LT‏ تشكّل خطراًعل الرُوح المعنويّة العائّة. 
وني أوائل عام M EV‏ عندما ذهب كامو لجبال الألب ليريح 


رثتيه المريضتين» كانت المقالات جزءا من نظامه اليومي bu.‏ 


ولیس غریباً آله تانر بشكلٍ es oos‏ مونتين حول 
الموت. ip‏ يقول أمورا مذهلة C‏ يتعلّق بخوفه أمام الموت» 
كم كنب في مقي ae‏ بال D MH‏ 
peal‏ أن نموت» . بعد أن eS‏ مرض السّل نصف حياته 
كان كامو مفتوناً بمواجهات موتتين المتكرّرة مع الموت. فقد 
ل E E‏ 
إلى مكافحة الخوف من الموت بتجريده من غرابته وجعله أمراً 
مألوفاً امن غير المؤكّد أين ينتظرنا الموت؛ لننتظره في كل مكان». 
SCS,‏ جرد انتظار: فبالتسبة لمونتين لا بد أن يكون المرء 
فاعلاً في العالم في اللحظة التي يأتي فيها الموت ليأخذنا. «أريد أن 
Ge‏ الموت أزرع الكرنب» ولكن بدون مبالاة بالموت» بل الكثير 
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من الاهتمام بحديقتي غير المنتهية». 1٠!‏ 

عرف كامو أنَّ مونتينء قبل أن ينعزل في قصره للكتابة» قد خدم 
معظم حياته كمسؤول ple‏ لم يكن فقط قاضياً في برلمان بوردو 
وعمدة مدينة في أثناء تفشي الطاعون IAE‏ بل كان أيضاً وسيطاً 
بين الوباء الأخطر والأكثر ضراوةٌ الذي اجتاح فرنسا: الحروب 
C‏ في فرنسا. ]0 قدرة مونتين الفريدة على تجاوز الصراع» 
والتي تبدو Lily‏ محصّنة ضد المشاعر التي دفعت الكاثوليك 
والموغونوتيين للسقوط في فس otl LN‏ جعلته محاوراً لا 
Sx‏ بثمن لكل من هنري نافار» الزعيم البروتستانتي» وكاثرين 
دي ميديشي» والدة الملك الكاثوليكي هنري الثالث. ولا مناص من 
Si‏ هذه الصّفات ذاتها جعلت من مونتين عدرًا لدوداً للمتشددين 
من كلا الجانبين: فقد تعرّض في أوقات مختلفة للنَّهدِيد Lic‏ 
والسّجن من jS IS‏ من المتطرّفين البروتستانت والكاثوليك على 
de‏ سواء. 

435 مونتين في عائلة كاثوليكيّة (عائلة ها أسلاف هود محتملون) 
تشعّب في العقيدة البروتستانتيّة» حيث عرف كلا العالمين» لكنه 
رفض الاعتراف Gi a‏ من العالمين. وقد E.‏ من اقتناع JS‏ 
جانب بأنَّه الطرف الوحيد العالح بالحقيقة؛ كا صّدِمٌ بالأفعال التي 
ارتكبها Les‏ هذه القناعة» ورفض خيانة ولائه للعقل والحقيقة. 
«ولاحظ الوقاحة الرّهية التي تقود بنالمناشدة العناية ABW‏ 
AS,‏ رفضناها بشكلٍ غير متديّن ثمٌ أخذناها soo MEL‏ 
RE 3 Fess bse‏ مكاننافي هذه العواصف العائّة). ثم يتابع» 


155 


ومع ذلك «نحن نحرق الاس الذين يقولون إنَّ الحقيقة يجب أن 
all‏ 


MEL 
كان مقتصراً على الحرق على الوتد في أثناء محاكم‎ LAM OE ولو‎ 
التفتيش. بيد أنَّ ما يشير الدهشة أكثر من ذلك هو القسوة التي‎ 
MEIN J انُسمت بها عمليات القتل على كلا الجانبين. فقد‎ 
بالسيف في فمه»‎ Gab البروتستانتي الأدميرال دي كوليجني» الذي‎ 
وأحرقت.‎ cad pleat وشُرّهت‎ dl وفصِل الرأس عن‎ 
GEN م فلم يكن مصيرهم‎ Gt بالنسبة للبروتستانت‎ LA 
على‎ db يُدعى ماثورين لاسو عندما أجاب على‎ de Ss 
بابه» كما كان ابنه عندما سمع الصجة. قفزت زوجة ماثورين من‎ 
التّافذة العلويّة للهرب من الغوغاء وكيرت كلا ساقيها. فجرَّها‎ 
المتشد إلى الشارع» وقطعوا يديهاء ووثقوها على عمود. وشوهدت‎ 

الكلاب وهي tgs‏ يدا OM 33 e LY‏ 
روعت هذه الأعمال مونتين» Ut‏ دفعه دون ELE‏ إلى كتابة مقال 
مُكَرّس لموضوع القسوة: 
«لم يكن بوسعي أن أقنع» حتى رأيت ذلكء بأنَّ هناك 
نفوساً وحشيّة إلى درجة Ul‏ قد ترتكب القتل لمجرّد المتعة؛ 
a‏ أوصال بسشر Op Ate AT‏ ذكاءهم لابتكار 
أساليب تعذيب غير معهودةء وأشكال جديدة من الموت» 
بدون عداوة» وبدون انتصارء ولغرض وحيد هو e»‏ 
بالمشاهد الممتعة للحركات ley‏ المثيرة AAU‏ 
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والأنين والصراخ or NA‏ يموت في كرب ومعاناة. 
OY‏ هذه أقصى نقطة يمكن أن تصل إليها Zt‏ الإنسان 
وقسوته» UO‏ 

بعد نصف aca‏ كشفت الأحداث في الجزائر ae d‏ إلا القليل: 


«تندل المشابك في نهاية الأقطاب الكهربائيّة أمام عينيّ. 
كانت مشابك فولاذيّة لامعة صغيرة تمدودّة ومُسَئنة. 
Les‏ أحدهمابفص أذني اليمنى والآخر بإصبع في UH‏ 
له Gedy‏ فقوت اق Ss oy ob‏ یگل ما EP‏ 
من قوّة. Aes‏ من البرق انفجر بجانب أذني» pb‏ 
بخفقان قلبي في صدري. لقد كافحت Mary i poy‏ 
حتى قَطَمَت الأربطة Lad.‏ 1 
وفي عام ۱۹0۸ نشرت دار Editions de Minuit‏ التي 

بدأت مسيرتها في عام ١947‏ كناشر سرّي مُلتزم بتحرير فرنساء 
OLS‏ هنري ألاج السؤال. وهو رواية عن اعتقاله وتعذيبه من 
قبل tt‏ الفرنسيّن المشاركين في معركة الجزائر, أيقظت قصّة 
ألاج الأمّة التي حتَّى نشر الكتاب (ومحاولة الحكومة الفرنسيّة 
الفاشلة للومه)؛ سَعَت إلى إغفال طبيعة الصّراع. فبعد عشرين 
Le‏ فقط من تعذيب وقتل المحتلّين CHEN‏ والعّمَلاء الفرنسيين» 
في جهودهم المشؤومة الرّامية إلى استتئصال المقاومةء للمئات 
من الرجال o s a SIS s all Ly‏ الآن الرّجال 
والنّساء الجزائريّين للأسباب نفسها. وكما أعلن ألاج» Sard‏ 
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«حالته الخاضّة s‏ من حيث LA‏ جذبت انتباه الجمهور» 
فإنها ليست فريدة من نوعها GL‏ حال من الأحوال». "" 


كان تبرير الجيش الفرنسي لاستخدام التعذيب واضحاً ومُقنعاً: 
ذلك أنَّ فرنسا كانت في حرب مع Ui] ela‏ حصدت 
تفجيراتها واغتيالاتها أرواح OL‏ من الفرنسيين الأبرياء من 
JU 2I‏ والنّساء والأطفال. ولولا المعلومات HEN‏ من 
الإرهاببّين المقبوض عليهم» أو من المتعاطفين معهم. OLS‏ المزيد 
من الأبرياء سيموتون. ووفقاً لمارسيل بيجار» فقد Eo‏ العقيد 
الذي أحدث ثورة في التكتيكات العسكريّة الفرنسيّة في الجزائر 
وأشرف على استخدام التعذيبء OL‏ إلحاق الأل ed‏ وبشكل 
منهجي بالعدو كان tase LYFE‏ . ومن أجل الّأكيد على خطورة 
الحرب الفرنسيّة. خضع بيجار ذاته لتيب بالماء حتى ir‏ له 
التعرّف إلى الآثار A‏ 3 على هذه S ad usd La M‏ 
ذلك سيحدث لمرَّة واحدة فقط a y‏ لن irw‏ على مدى ساعات 
وأيام وأسابيع cits:‏ كان يعرف آله lao‏ لا جدال في سلطته 
على agate‏ كما OL‏ معرفته بأنّه كان يدير التّجربة LÉS‏ يبدو 
ol‏ كل ذلك من شأنه أن يقوّض هدف هذه التّجربة Mass M‏ 
في حين o‏ حالة بيجار الخاصةء مثل حالة ألاج» كانت Bee‏ 
في مقدار الاهتمام الذي حَظِيّت به في نهاية المطاف» لكنها كانت 
Cu Lake‏ عن حالة ألاج LEY‏ لم تكن ÉE‏ مارسة الفعليّة. "" 

وبعد أشهر قليلة من تغيير كتاب ألاج لمفهوم الحرب الفرنسيّة 
في الجزائر» نشرت غاليهار السجلات الجزائريّة وهي مجموعة من 
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المقالات عن الجزائر لكامو. وبحلول iul SAL‏ كان كاموء 
مشل موتنين» قد ابتعد Cad‏ عن 31 O95‏ العامة -على JOM‏ 
فيما يتعلّق بوطنه الجزائر. وبعد فشل جهوده في إقناع الجانبين 
المتحاربين بتبنّي هدنة Cada‏ انزوى كامو إلى صمته العام. في 
شباط/ فبراير ۱۹١١‏ بعد فترةٍ وجيزة من SALA‏ استقال 
كامو من منصبه في L'Express‏ وأخبر أصدقاءه XL b‏ 
يستطيع الكتابة أو eo eI‏ عَلَناً عن الأحداث في الجزائر. ماذا 
يمكن أن يقول أكثر من ذلك في هذه المرحلة؟ فقد بدا خيار 
الصّمتء إن لم يكن ايار الوحيد» هو الخيار الأكثر معنى. وكا 
كتب لصديقه؛ الكاتب القبائلي مولود فرعون: عنما تستخدم 
اللغة بشكل gib‏ شٍ uade‏ من أرواح البشر SB‏ الصمت لا 
va” CAES‏ 

ولكن لم يكن هناك اتفاقٌ آنذاك كما هو الحال OW‏ حول 
طبيعة صمت كامو. وبالتيابة عن EI‏ العظمى من المثقفين 
ee‏ ا ا 
رفض كامو ol AE‏ 09 حتى LE‏ المتعاطفون. مشل الكاتب 
التونسي اليهودي ألبرت ميمي -الذي حملت روايته الأول عمود 
ال ممح مقدّمة لكامو- نسبوا صمت كامو إلى نوع من EN‏ 
الذي أصاب «المستعمرين ذوي I‏ الحسنة»: الذين لا يستطيعون 
الإفلات من المعضلة العويصة التي ants‏ فيها التاريخ» 
:وني الواقع؛ كان هذا هدو وضع كامو حنَّى أله كان متأكٌداً سن 
آنه أصبح كَدّفاً لشكوك الُستعمر» وسخط اليسار في الجمهوريّة 
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Uu نسيّة وغضب ثد‎ ; All 


كان مونتين سيدرك على الفور OF‏ حنة كامو كمحنته. ففي فرنسا 
القرن السادس be‏ كان المتطرّفون من الكاثوليك والبروتستانت 
يحتقرون السياسيّن: وهم الُعتدلون الُخلصون للتفاوض Rap Bly‏ 
ولكن في دولة تشهد استقطاباً متزايداًء حيث ينظر کل معسكر دينيٌ 
إلى الآخر باعتباره شريراً متجسداًء لم يكن LAU‏ يفتقرون إلى الثقة 
فحسب» بل كانوا في كثير من الأحيان عاجزين عن مواجهة النوبات 
المتكرّرة من العنف. كان مونتين رئيس al‏ مدينة مضطربة مقسّمة 
بين الموغونوت HL SIS‏ حيث أرهب المتعصّبون المنتمون إلى 
الرّابطة الكاثوليكيّة البروتستانت والسّياسيينء كان مُدركاً Gu‏ 
لحجم مهمّته الجائرة واليائسة. وكا ذكر لاحقاً: 

LAT c Li op‏ مكان Js‏ من الدين والفلسفة 

ويفعل الأعاجيب عندما يؤيّد نزوعنا الطبيعي إلى al SH‏ 

Ete s‏ والطموح» والطمع» والانحطاط والتمرد. 

على عكس كل الجهود الساعية نحو pl‏ واللإحسان» 

والاعتدال» ÉS‏ قد يؤول للزوال بمحض معجزة تحملها 

طبيعة استئنائيّة». P‏ 

OY‏ مونتين» على الرغم من كونه Eel‏ لم يكن عديم 
الأخلاق» بل على العكس من ذلك. فقد كتب بحدّة نادرة: 
«ومن بين الرّذائل الأخرىء أنا أكره القسوة Fate‏ سواء بحكم 
الطبيعة أو ce alll‏ باعتبارها أمَّ الرّذائل».!*" لقد خاف هو وكامو 
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من بعده أولئك الذين اذَّعوا ST‏ الغاية العظيمة يمكن أن تير 
العنف cols ty‏ فكرة شن حرب خارجيّة شائعة في أوساط 
بعض GN cL‏ ستساعد في توحيد الأمّة وتثييط الحروب 
SUI‏ في حين واقق مونتين على e ANT‏ الخارجي كان In‏ 
أكثر Masa‏ من الحرب ES D MI‏ رفض الاقتراح الُغري: 
١‏ لا أعتقد Si‏ الإله pai‏ هكذامَسعىّ غير عادل بحيث يؤذي 
الآخرين ويختلق شجاراً معهم من أجل مصلحتنا الخاضّة». "١‏ 
d‏ موقفي حيث من السهل أن يكون قول الحقيقة خطاً قاتلا 
Gal‏ مونتين على الرغم من ذلك على الصّراحة: «أنا لا أمتنع عن 
قول أي شيء؛ مهما كان ae‏ أو oes‏ ما كنت لأقول شيئاً من 
خلف ظهورهم». وبالإشارة إلى الأساليب الدّنيئة والوضيعة التي 
تستخدمها الأنظمة» اعترف مونتين بحتميّة وجود رجال «يخونون. 
ويكذبون, ESL UTI o eon s‏ له» فهو «سيستقيل من هذه 
المهمّة ويتنازل عنها لأشخاص أكثر Leth‏ وليونة!. وفي مقدّمته 
قالات السجلات الجزائريّة: يبدو أنَّ كامو ينقل موقف مونتين. 
d,‏ محاولة لإيجاد أرضيّة مشتركة بين الجانبين» يرفض حكم أولئك 
الذين لم يعيشوافي الجزائر. أمًا بالنسبة لأولئك الذين ايستمرٌون 
في الاعتقاد. ببسالة, Hh‏ الأفضل أن يموت أخو e Pt‏ فِداء 
مبادئه. p‏ سأكتفي بالإعجاب بهم من بعيد. Ul‏ لست واحداً 
مسن عرقهسم». "ومع تعمُق إحساسه بالانفصالء ألقى كامو 
اللوم على إصراره على توخي الصّدق والصّراحة «إذا رفضتُ دوماً 
الكذب....... فهذا معناه أن أقبل العزلة الآن أيضاً». tL‏ 
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ويؤكّد المؤرّخ جيمس لو سوي حالة العزلة هذه عندما رفض 
Vals‏ باعتباره «الاستثناء الصّارخ» من الجبهة Sam M‏ للمثقفين 
og al‏ الُعارضين «لانتهاك حقوق الإنسان في 51514 .777 وكان 
استثناءً» ولكن ليس بالطريقة التي أوحى بها لو سوي. أدان كامو 
مراراً وتكراراً مارسات الجيش الفرنسي للتعذيب والإعدام. وأعلن 
OF‏ هذه الأفعال لم تكن إجراميّة فحسبء بل كانت أيضاً متهوّرة 
dy Col‏ مقال نشرته صحيفة GL Express‏ عام 194060 أكّد 
كامو على ما يبدو واضحاً بمجرّد B‏ في أحداث الماضي: 

«كان JS‏ عمل من أعمال القمع jy east‏ فان 
أعمال التعذيب التي ترتكبها الشرطة... سبباً في تعميق هرّة 
البأس والعنف بين o Jd‏ الذين يتعرّضون لهم. وبهذه 
الطريقة: أنجَبّت الشرطة إرهابّين» أنجبوا هم بدورهم 
المزيد من الشُّرطة». )8 
وبعد ثلاث سنوات» في السجلات الجزائريّة؛ AL‏ كامو بسبب 

الحصاد المأساوي odd‏ السّياسة الإجراميّة التي GUS‏ من قصر نظر 
إجرامي. وفي خطابه أمام زملائه الجزائريّين الفرنسيّن والفرنسيّين» 
قال كامو بمنتهى الصّراحة: 

plas p‏ من المدنيّين ومارسة التّعذِيب جرائم نتحمّل 
جميعاً المسؤوليّة عنها. إنَّسماحنا بحدوث هذه الأفعال SE‏ 
عار يجب أن نواجهه من الآن فصاعداً. وفي الوقت الراهن» 
علينا على الأقل أن نرفض كل تبرير» حتى تبرير AD‏ 
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لمذه الأساليب. ومنذ اللحظة التي نبرّرهاء حتى لو بشكل 
غير مباشرء لا يمكن أن يوجد قاعدة ولا قيمة» ذ Gm‏ 
المطالبات والادّعاءات صحيحة على قدم المساواة كم أن 
الحرب بلا حدود أو قوانين تكرّس انتصار العدميّة». 50 


ومن الواضح OF‏ كامو قد أدان اللّعذيب. ولكن ما رفضه كان 
مايمكن أن نطلق عليه «الإدانة الانتقائيّة». لقد شعر JURA S‏ 
من صمت أصدقائه السّابقين في اليسار الفرنسي فيما يتعلّق 
بإرهاب جبهة التّحرير الوطني (PLN)‏ التي قادت التُضال من 
أجل استقلال الجزائر. بينم كان الجيش الفرنسي وأجهزة المخابرات 
الفرنسيّة نُصعق بالكهرباء وتُغرق بالماء» وتغتصب مقاتلي جبهة 
ps pul‏ الوطني» كانت جبهة التحرير الوطني تقتل قادّة الحركات 
القوميّة المنافسة؛ وكذلك المدنيون من ذوي الأقدام السود. وفي 
Ge pal‏ بعد إعدام اثنين من قادة جبهة التّحرير الوطني في عام 
140% دعت الجبهة إلى الانتقام الفوري Ls‏ الشُكان المدنيين: 
«اقتل GI‏ أوروي يتراوح عمره بين ثمانية عشر عاما وأربعة 
وخمسين». وفي الوقت نفسه. أطلقت ناشطات من جبهة التحرير 
الوطني سلسلة من التفجيرات بالقنابل في المقاهي Ut EE‏ 
أسفر عن مقتل أو تشويه العشرات من النُساء والرّجال. وبينها 
غرقت الجزائر في ماسماه «هذيان كراهية الأجانب» ES‏ كامو 
الجانبين على الاعتراف بالتّواطؤ والتورّط. وكما «يجب إدانة مذبحة 
الدنبين من قبل d MAS A‏ يهب على اللي لين Ven A‏ 
يفعلوا الشيء نفسه فيم يتعلّق بالقمع الفرنسي» . وإذا م Sie‏ 
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fa LE Ls‏ كامو إلى ol‏ مفاهيم الذَّنبٍ والبراءة ستغرق في بحر 
من دماء 2 الشاملة in)‏ 

كان tert pals‏ في بقائه Lele‏ للموقف الأخلاقي الذي كان 
مونتین سيعترف به. كتب في مذكّرانه: 

Le Ub‏ عاديّ بمقتضيات القيم التي يجب أن أدافع 

Lee‏ وأوضحها اليوم هي قيمٌ عاديّة ley Ling.‏ مرهة 

زائدة وغير مزيّة لدرجة o‏ أشكٌ في امتلاكها». mwa‏ 

ومن بين القيم العاديّة لدى كامو كان الاقتناع oL,‏ الغاية 
يجب أن لا تبرّر الوسيلة أبداً. وبمجرّد انتهاك هذه القاعدة يبدا 
LIU Jue‏ من ذوي التّوايا الحسنة سباقهم نحو غايات غير 


متوافقة, ll‏ وراءهم ما تبقّى من بشريّة CA‏ .5355 
نفسه في مذكّراته المؤلة: 


m جهدي الآن هو أن أحمل هذا الوجود بنفسي‎ Op 
التّظر عن الجانب الذي تأخذه‎ iy النهاية» للحفاظ عليه‎ 
حياتي -حتى على حساب الوحدة التي بت أعرف الآن كم‎ 
FS من الصعب تَحمّلها. أن لا نتهاوّن أونُساوم -هذاهو‎ 
IL 555 Y أن لا نستسلم, أن‎ 
إل إخلاص كامو لردٌ فعل والده الغريزي لدى رؤية الجكث‎ 

المشوّهة لرفاقه - ولا يمكن لإنسان أن يسمح لنفسه بفعل ذلك!| 

i‏ إلى تأجيج معارضة كامو لعقوبة الإعدام طوال حياته. في هذا 

ey orl‏ غرار مونتين» كان كامو يجاهر بالحقيقة ليس فقط 
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أمام السلطةء ولكن لقرّائه Cad‏ -وهي مَهمَّة أصعب بكثير في 
بعض النواحي. وكما كتب في مقاله عن المقصلةء احين qtd‏ 
الصَّمت أو fice‏ اللغة في الإبقاء على استغلال يجب أن 35.3 
أوعلى تعاسة يمكن أن AE‏ من وطأتهاء فليس هناك من he‏ 
آخر إلا الكلام بوضوح وإظهار البذاءة التي تختفي تحت معطف 
الكلمات». .9( 5 

وبحلول أواخر أربعينيات القرن العشرين» كان أصحاب 
الإلتماسات والمحامون» ليس فقط في فرنساء بل في جميع أنحاء 
العا يَسعون للحصول على دعم كامو GU‏ عن السُّجناء 
BS BOE COR NA‏ كاسو GLY‏ عن LN NEA‏ 
في جميع أنحاء fh‏ عُتَجّا على LE‏ تعبير إيف موريسي» على 
iun in‏ حول اموت في كل مظاهرهاه. 0 Jett‏ كامو 
بالتّيابة عن السّجناء السّياسيّين في إسبانيا فرانكوء وروسيا ستالين» 
وأوروبا E É‏ وإيسران» وفيتنام» واليونان. 

حتّى أنَّ الولايات Bec‏ طلبت من كامو التحقيق في طبيعة 
عقوبة الإعدام على S‏ إن م يكن e NT SE‏ كان 
قد أعِدِمبالفعل . وني عام 1404 عرض فيلم روبرت وايز LM‏ 
أن أعيش!! في فرنسا . تألّمَت فيه سوزان های وارد في دور باربرا 
غراهام؛ وهي مُدمنة محدّرات وجدت مُذنبة بقمل أرملة TIC‏ 
وأعدِمت في غرفة الغاز. أخرج الفيلم بطريقة Ail‏ ووحشيّة 
كما آله Rab‏ مسألة ذنب غراهام -تشير وثائق hall‏ إلى Lai‏ 
كانت مذنبة بالفعل- 3555 بدلا من ذلك على مراحل الإعدام 
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بموافقة الدّولة sas pls $b.‏ بالفيلم» حتى أنّ شاهده مرّتين 
وكتب تقريراً قصب را له . قالفيه: Las p:‏ هذا الفيلم القاسيّة هي 
LS‏ حقيقيّة». وأكَّدَ Lan‏ إذا كان له d‏ مدن على الإطلاق» 
فهو «مواجهتنا بحقائق cake s tU pas‏ كام و إلى OF‏ وايز يواجهنا 
بحقيقة «لانملك الح في تجاهلها». !140 


م نكر المراجعة في فرنساء ومع ذلك ترت إلى الإنجليزيّة 
نرت من et JS‏ الفيلم. انزعج الصحفي الأمريكي المقيم في 
لوس أنجلوس» جاك بيك من ادّعاء كامو الواضح Ob‏ غراهام 
بريئة في الواقع . وأظهرء في رسالة من ثلاث صفحات إلى كامو. 
tbs‏ وايز عدداً من الحقائق من الفيلم تربط غراهام 
بالجريمة .55 كامو بسرعة على bU jae ais‏ كان Lady‏ 
ole,‏ قضيّة غراهام ins Jay buss.‏ : ولكن هل لي أن 
أقول لك L3]‏ لست مُقتنعاً JU. fede Cis GU‏ لكاموء 
إن عقوبة الإعدام في Le‏ ذاتها Ls‏ فعلاً Ue‏ سواء كانت 
غراهام مذنبة أم لا. في الواقع؛ S‏ يوضّح قائلاً: op‏ معارضة 
عقوبة الإعدام فقط إذا كان الشخص الهم Gs p‏ أمرٌ غير منطقي 
على الإطلاق» Un‏ 

إِنَّ ما Let SUE fed pal‏ هو الطريقة التي 
أعاد بها الفيلم تصوير واقعة قتل إنسانٍ آخر. .فقدظل الجسم 
al‏ الذي i‏ به على لوح خشبي لتقطع عنقه» -أو «JH‏ 
رئتيه بالغاز LON‏ أو لتمزيق قلبه بالرّصاص- السّبب الأساسي 
لعقوبة الإعدام. ومن هنا فقد شعر كامو ene‏ من أي جهدٍ 
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تبذله Adm dg‏ الذين يمثلون المجتمعات الديمقراطيّة 
أو الشموليّة. التي 2 سَعَت إلى تجريد هذه الحقيقة الغاشمة. dy‏ 
رسالة إلى dle GLI‏ جرينيه» روى كامو كيف أنه ترك 
محاكمة رجل فرنمي هم بالخيانة في أثناء gee‏ التُطهير بعد 
البرك فق فرشتا a.‏ كامو جرينيه أله من الواضح أن الرّجل 
ex‏ كان Lu Ld‏ أ ومع ذلك d‏ المحاكمة قبل LI‏ 
cas LN‏ معه [أي si Lee‏ في کل Shai jes‏ عنصرٌ 
من البراءة؟ . وهذاما يجعل أي إدانة مُطلقة 217 مُقَررَا. نحن لا 
Kai‏ بما METRE‏ 

لايوجد شيء مجرّد (Wipe‏ فهو دد وحقيقيٌ وعندما 
يكون مکثفاً وشديداء 155 od ed pu. qun‏ سكاري 
نقطة أساسيّة عن الأل: في حين أنَّ معظم المشاعر GL‏ مرتبطة 
بشيءٍ Seok‏ -يقع المرء في ا لحب يشعر المرء بالقلق- إلا أن الألم 
ليس له مشل a ae Mie‏ ليس من أوء لأيّ شيء٠.‏ علاوةً 
على ذلك؛ تقول سكاري إنَّالجهد المبذول لتجسيم أو تشبيه الألم 
هو في LS‏ ذاته oe‏ على انتصار gà Y «M‏ قدرته ويفرض 
ذاته by‏ من خلال إحداث هذا الانقسام get‏ > حتى ضمن 
دائرة نصف قطرها أقدام aire‏ بين إحساس المرء بذانه. وواقع 
الأشخاص الآخرين».!*] 

لقد شغلت مخاطر التجريد كامو. ففي عام 14417 وهو العام 
نفسه الذي نشر فيه OLS‏ الطاعون» أعاد كامو قراءة مذكّراته 
المدرسيّة التي hee‏ فيها أفكاره لأكثر من ke‏ من الزمان. وكان 
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التأثير Js 54» Est,‏ هذه المذكّرات -بدءاً من الأولى. كان 
هذا واضحاً بالنسبة لي: المناظر الطبيعيّة تختفي Dh Jis A‏ 
poll‏ ينهشني آنا أيضاً». US‏ أخرى» كانت ذاكرته عن العالم 
-موضوع إخلاصه- تتلاشى ca‏ نما انشغاله بالأفكار. Aro‏ هذا 
التباعد نفسه خلال رحلة في العام نفسه من باريس إلى الجزائر: 


«هذه الطّائرة باعتبارها واحدة من عناصر pi‏ والتّجريد 
الحديثة. لم تعد هناك طبيعة» والوادي Geol‏ والرّاحة 
الحقيقيّة» ومجرى الجبل غير WE‏ كل شيء يختفي. ويبقى 
هناك Gly‏ -خريطة. الإنسان باختصارء ينظر من خلال 
عيني الإله. ويدرك حينها أنَّ الإله وحده يمكن أن تكون له 

فقط وجهة نظر جرّدة. هذا ليس I AEH e tb‏ 

Ó‏ المخيّلة SY AGE‏ لكامو وسيمون فايل؛ عمل 
اهتمام. اهتمام بالعالم المادّي في سلوكه غير Ot‏ واللامبالي 
تجاهناء واهتمام بإخوتنا من بني البشر في كفاحنا SA‏ لمقاومة 
اللامبالاة الكونيّة هذه. بعد وقتٍ قصير من تحرير فرنساء كتب 
كامو سلسلة من المقالات بعنوان «لاضحايا ولا جَلادون». كانت 
المقالات مستوحاة US je‏ من المحادثات التي أجراها كامو في 
باریس مع آرشر كويستلر» والذي أكسبه تحليله الدّاهم 3,5 
في روايتيه الظلام عند الظهيرة و اليوغي والمفوّض شهرةٌ واسعة 
على جانبي المحيط الأطلسي. لكنّ مقالات كامو تعكس أيضاً 
تصوير فايل للطرق التي den‏ بيبا القوّة. سواء كانت m‏ أو 
مَصَانِعَ أو حكومات» على تحويل البشر إلى مجرّد أشياء. Of‏ عبارة 
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«لاضحايا ولا جلادون» ما هي إلا صدى 555 ادّعاء فايل 
SF SL‏ الذين يمارسون القرَّة GH‏ ضحاياها من أولئك 
الذين يخضعون لما. وأخيراًء تنبع المقالات من ارتباط كامو 
الدائم بالخصوصيّة والملموس» وشكوكه UE‏ بالعام والمجرّد. 
وكما أعلن في المقال الافتتاحي «قرن الخوف» لقد LAB‏ عادة 
oon‏ «بلغة الإنسانبة» التى أسست على حقائق حياتنا اليوميّة 
عندما «نواجه SLE‏ العام ووجوه الناس». وكتب كامو SGT‏ 
حالة من هذه الجرائم» «كان من المستحيل إقناع الأشخاص الذين 
يرتكبون هذه الفظاعات بعدم القيام بهاء fo‏ كانوا واثقين من 
أنفسهم ولأنّه لاتوجد طريقة ة لإقناع فكرة Liv] LE‏ 

في جهوده «لإنقاذ الجدث LAL‏ فوق مياه فيضانات epi‏ 
yaks‏ كامو واحدة من «أخطاء القرن»: الأشخاص التعلّقون 
بلغة الأيديولوجيا أو البيروقراطيّةء كما يقولء «يفتقرون إلى الخيال 
عندما يتعلّق الأمر بموت أشخاص آخرين... وكا نحب بعضنا 
الآن بالهاتف. ونعمل ليس على المادّة بل على الآلات. SEG‏ 
Ji,‏ بالوكالة. ما Lis;‏ بالنظافة Ladd‏ بالفهم». ٠‏ 

ومن أجل إنقاذ فهمنا الأخلاقي والتجريبيء an‏ كامو على 
أن Las‏ عن القوالب bail‏ المعتادة التي نستخدمهاء وأن نصف 
بدلامن ذلك GLb‏ قدر ر الإمكان مايعنيه قتل رجل آخر بطريقة 
منهجيّة ومتعمّدة . فبدلاً من إخبار السجين المحكوم عليه بأنّه 
Ks‏ عن فعلته أو عوض المجتمع» ينبغي أن نخبره أنَّه: 
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«إذا قتلت فسوف يُلقى بك في السّجن طوال شهور أو سنين» 
ويتقاسمك Gl‏ مُضن ورهبةٌ متجدّدة Lye‏ إلى أن es‏ 
o‏ صباح إلى زنزانتكَ» وقد حَلّعنا أحذيتنا كي تكون مفاجأتنا 
Lala‏ في أثناء نومك الذي سيسحقك بعد قلق dy ; de‏ 
iiy thle ai‏ معصميكٌ خلف ظهرك» vais‏ ياقة 
قميصك وشعرلٌ adu‏ إذا كان هناك موجب. ورغبة في المزيد 
من الإتقان» سوف نربط Ahold‏ بوساطة حزام Gale‏ حتى 
gb}‏ على أن 35 52 eas by‏ بالتالي رقبة IS Hb‏ ينبغي. 
سوف Aland‏ يسندكٌ رجُلان من ذراعيك وقدماك تزحفا 
إلى الخلف عبر الممرّات. duel,‏ تحت shee‏ داجية» سوف 
يمسك بك أحد الجلادين من أسفل بنطالك ويّرمي بك Cal‏ 
على لوح A es eet‏ يبت آخر Hal‏ في bits dpa‏ ثالث 
من لو مين وعشرين ستتيمتر» ساطوراً ين ستين كيلو غرام 
Songur‏ عنقكَ كموسى حلاقة». US‏ 
وهكذا كانت 555 مقالته GEG‏ المقصلة. التي نُسْرّت سنة 
۷ مع مقالة مرافقة لكويستلر. في البدايةء RECTA‏ 
آله لن de‏ بأدب عن طبيعة عقوبة الإعدام . بدلأمن ذلك 
أنوي أن أتكلّم عنها ire,‏ - ولكن ليس من أجل الإثارة أو 
الفضيحة أو السَّاديّة. ويعلن كامو: 
«أعتقد, كإنسانء أنَّ المظاهر الَمَرَّة لوضعنا البشري ينبغي أن 
تُواجَة بِصّمتٍء إذا كانت تحتومة. لكن حين AE d‏ 
جيل اللغة في الإبقاء على استغلال يجب أن Sj‏ أو على تعاسة 


170 


يمكن أن ld‏ من وَطأنهاء فليس Sua‏ من GET JE‏ إلا الكلام 
بوضوح وإظهار البّذاءة التي تختفي تحت معطف P CA AS‏ 
ولاينهي كامو روايته هناء ESS‏ يتحول بدلاًمن ذلك إلى 
رد الفعل الفسيولوجي للجسم عندما يُقطّع الرأس - فتعلم 
على سبيل SL‏ وجه شارلوت كورداي SIAR‏ بعد أن 
QIAN LR ops NE‏ وكذلك 55 الفعل التفسى لأولئك 
امثل المُجناء الآخرين- الذين يشاهدون عمليات الإعدام 
CE a di‏ بالنّسبة Ge Ly si‏ هذه الروايات Op‏ كامو أكثر 
he‏ إل ن يحتسي قهوته وهو يقير أنَّ العدالة قد اتنصرّت» 
سيبصقها فيما لو 3 Oe Loli la old‏ وهناك 5 55 Jal os‏ 
ER‏ 
النتيجة -أنّ الإنسان يتحول إلى كتلة من اللحم بلا رأ س «ويتحؤّل 
المجتمع إلى حالة من ee M‏ البدائي حيث لا يمكن الحكم على 
cte gh‏ تبقى كما هي.٩‏ 

يشرح كامو Lah‏ مشحونة بالغضب co SU‏ ما PAF‏ 
للإنسان الخاضع للآليات القانونيّة والاجتاعيّة Ey‏ التي 
تشكل AO‏ القعل التي تقرّها الدّولة. ويؤكد نفاق الادّعاءات 
bL Ce‏ لعقوبة الإعدام Leg CS, lis lab,‏ 
إذا كان هذا هو الحالء كما يقولون Óp‏ لن ad‏ الآلة أو 
الفصل الأخير من es‏ الإعدام عن الرّأي العام. Lip‏ اليوم» 
فلا وجود Jol‏ هذا المشهد. بل كل ما هنالك عقابٌ يعرفه الجميع 
عن طريق السمع» وبين الحين والحين ce US‏ تنفيذ حكم إعدام؛ 
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ولكنّه مصاع UB 135 Ge‏ ."وهو يسأل: o‏ يكون 

من الأنسب et‏ بدلأمن ذلك توزيع تقرير bat‏ على t‏ 
المواطنين عن ما يحدث للجسم الحي بعد قطع الرس ؟. أو بعبارة 
أكثر it Ligh au‏ س المقطوع» بينما iE‏ يوم MS‏ 


ME 


إنَّ الخطر في oe PL‏ بالافتقار إلى الخيال الأخلاقي هو أن 
نستنتج gl‏ إذا كانوا مذنبين EB‏ يفتقرون Ca‏ إلى GS‏ الحياة 
بين Uk‏ ولفترة وجيزة» طالب كامو بالثيابة عن فرنسا بالق في 
محاكمة المذنبين وإعدامهم. في صيف وخريف عام VAEE‏ عندما 
كافحت فرنسا المُحَرّرّة مع ماضيها ALU‏ وحاضرها الفوضوي» 
كتب افتتاحيّة في a 572 Les Lettres francaises iie‏ 
مدافعاً عن قرار شارل ديغول بإعدام بيير بوتشوء وزير الداخليّة 
GLY!‏ في عهد فيشي؛ الذي كان قد أمر بإعدام مقاتلي المقاومة. 
«لقد مات الكثير من الرجال الذين teta iol g patel‏ كما 
أعلن: «تت خيانة العديد من العظماء. وأهيتت العديد من القيم 
حمّى بالثسبة لنافي خضمٌ هذه المعركة, نحن الذين كانت قد 
ere‏ للعفو عنه لولاذلك». “١‏ 

وعلى الرغم من شناعة خيانة بوتشوء لكنّها لم تكُن أعظم 
جرائمه. وقال كامو إن ماحدث بدلا من ذلك هو «افتقاره 
للخيال؛ -عدم قدرته على الاهتمام بالعالم والعواقب EAN‏ على 
تصرّفاته. وبوصفه الموظّف البيروقراطي في فيشي الذي أشرف على 
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Gob Hogs‏ البلاد تصرّف بوتشو وكأنَّ شيئاً م يتغيّر منذ 
هزيمة فرنسا واحتلاها. كمخلوقٍ من "التظام التجريدي والإداري 
الذي لطالماعرفه» قام بوتشوء مسترخياً من مكتبه. بالتّوقيع على 
قوانين تحكم بالموت على البشر. هذه الأوراق» موقعة ومختومة» 
سوف «تتحوّل إلى فجر من الرعب للفرنسيين الأبرياء Ut‏ يدي 
إلى OY Moe ge‏ 


أجبرت جريمة بوتشو کامو عل قباس US‏ بشكلٍ كامل: 
«في ضوءٍ LILE‏ الكامل pde‏ قبوله دون تردٌد «ede‏ إِنَّ pestle‏ 
يمكن إزالتها من هذا العال» وفي مقالاته الافتتاحيّة التي cli‏ 
تحرير فرنسا مباشرة» رر كامو على هذا الخلل نفسه Ji sd‏ 
ففي نهاية شهر آب/ أغسطس.ء وفي 55 فعل على تعذيب وقتل 
n‏ وثلائين فرنسيًا عل gad‏ أفراد من جماعة ميليشيا فيشي 
القاتلة É jo‏ قائلاً: orat:‏ يجرؤ على DA‏ هنا عن الغفران؟). 
ET‏ اخرى يركز غضبه عل LAI Last‏ إل doy Lh‏ 
وصف I‏ يجبرنا كامو على EF‏ ما S‏ إلى وفاتها: 
«رجلان وجهاً لوجه. يستعدٌ أحدهما لتمزيق أظافر الآخر الذي 
يراقبه وهو يفعل ذلك). N‏ هل كان هناك مكانٌ في فرنسا ما بعد 
الحرب للرّجال الذين ارتكبوامشل هذه الجرائم؟ AS‏ أجاب 
كامو. وكما lel‏ في Jin‏ افتتاحي سابق: Dr‏ يعد لأحد اق في أن 
يفتقر إلى الخيال. انتهى وقت التجريد». ١‏ 


وإلى أن انتهت عمليّة lat‏ الثوري إلى سلسلة من المحاكمات 
الاعتباطيّة والتي لا تخلو من تناقض على نحو متزايد مصحوبة 
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بأعمال انتقاميّة موجزة في هيأة عدالة. ومع اشتداد اشمئزاز كامو» 
جرت محاكمة روبرت برازيلاك. كان برازيلاك Esl yy‏ وكاتباً وكان 
عَميلاً متحمّساء أدين برازيلاك بالخيانة وحُكِمَ عليه بالإعدام في 
أوائل عام AA Eo‏ ومن TAS Bl‏ الكاتب مارسيل أيمي» الذي 
قدّم Cl‏ إلى الجنرال ديغول يطلب منه تخفيف عقوبة برازيلاك 
إلى الجن مدى الحياة» لم يكن يفتقر إلى الخيال: فقد طلب من 
pals‏ التّوقيع عليه. 
كان فرانسوا مورياك الذي كانت مقاومته ومؤمّلاته الأدييّة 
مساوية لكاموء قد Fy‏ على العريضة بالفعل. كان مورياك في السّابق 
La US gts‏ وقد اصطدم مع كامو بشأن مسألة التُطهير. فقد 
ol‏ الرّجل الأكبر سنا على الحاجة إلى الرّحمة eb HALLAM,‏ 
في حين رَد امحرّر الشاب في مجلة كومبا SL‏ التعافي الوطني يتطلّب 
أساساً Ee‏ على عدالة عنيدة. ومع ذلك عندما تحوّلت المحاكيات 
إلى أحداث وهميّة. اعترف كامو في افتتاحيّة: «نرى الآن أنَّ مورياك 
كان Lie‏ نحن بحاجة إلى الإحسان».""! ومع ذلك عندما رفض 
مورياك أن يَدَعَهُ يُفلِت من مأزقه KÉ-‏ بازدراء «سيدنا الشاب» 
أنه تحدَّث من قنّة أعاله التي لم يكتبها بعد- رَد كامو بان نوع 
رحمة مورياك Y‏ علاقة ها بالجيل الذي يمثله هوء أي كامو. فلا 
تعني المسيحيّة شيت المؤلاء الذين يعيشون في هذا العام العذّب» 
والذيين بؤضون ee Be‏ ليخلّص LR AW‏ 
يَمْت (als‏ . ونتيجة UU‏ «سوف نرفض إلى الأبد هذه 
oy n‏ التي تبط a 2 Mus‏ 
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ومع ذلك s‏ كامو على عريضة برازيلاك da sias.‏ 
PER‏ السابق بكلٌ تعقيداته KE 2 b Kh‏ في الافتقار 
للخيال؛» قضى كامو الليلة دون نوم قبل التوقيع على العريضة 
psit‏ في واقع المصير الذي ينتظر برازيلاك. وكا أوضح في 
dE lie,‏ أيمى 
«لطالما اعتبرت عقوبة الإعدام Loe‏ وحكمتٌ capil,‏ 
على الأقل كفرد» لا أستطيع المشاركة فيهاء حتَّى بالامتناع 
عن التصويت . هذا كل مافي الأمر. وهذا أمرٌ أفترض 45 
سيجعل أصدقاء برازيلاك يضحكون». "° 


REE 


هذا التخوّف نفسه هو ما دفع كاموء وخاصّة بعد صمته عن 
الحرب الأهليّة» إلى التدخل لصالح exu‏ المحكوم عليهم 
بالإعدام من قبل المحاكم الفرنسيّة. حتّى نشر عشرات الرّسائل 
الأخيرة التي تبادها مع حامين وسياسيّينه كان دور كامو الملحوظ في 
هذه القضايا غير معروف في الغالب. ومن بين مراسليه الأكثر إلحاحاً 
كان صديقه إيف ديشيزيل: كان زميله في جامعة الجزائر» وانضم كلا 
الرجلين إلى القتال خلال الحرب. بعد أن أسّس مكتب المحاماة 
في الجزائر العاصمة» كان ديشيزيل ينتمي إلى BV‏ المحاصّرة من 
ذوي الأقدام السود الليبراليين مثل al‏ الذين حاربوا AUI‏ عن 
المجتمعات العربيّة والأمازيغية. Ki dy‏ مُستغرباً أن يكون ديشيزيل 
إلى جانب كامو في كانون الثاني/ يناير ١907‏ عندما ألقى خطابه 
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في الجزائر العاصمة الذي دعا فيه الى هدنة مدنيّة. وكان الصديقان 
يخاطبان بعضها في رسائلها بضمير #نحن» tu‏ المألوف -وه و أمرٌ 
نادرٌ بالنّسبة لكاموء الذي خاطب go>‏ صديقه المقرّب رينيه شار 
بصيغة «حضرتكٌ» VOUS‏ الرسميّة. 

وني أواخر شهر تموز/ يوليو ۱۹٥۷‏ هدد قرار حكمة فرنسيّة 
بإدانة ثلاثة مقاتلين جزائريّين بالإعدام بعرقلة المغاوضات à xd‏ 
بين فرنسا وجبهة التّحرير الوطني. . والأهمٌ من ذلك كما أوضح 
ديشيزيل» الذي Ue I JÉ‏ أنَّ الأحكام كانت ذات دوافع 
Oh satay esl‏ أحد Sle J‏ وهو بعداش بن هدي» بريء 
من Lag‏ القثل» »في حين لم تحدث أي oS‏ في الحالتين الأخريين. 
وقد أوضح ديشيزيل p pat JS‏ لكامو of‏ هاتين القضيّين» 
«لاتستندان مطلقاً إلى أي مفهوم للعدالةه Het‏ 
صديقه القديم Ch‏ كان #مهووساً» بعمليات الإعدام و»خائفاً» من 
Gal MLA‏ ا ie tad‏ 
«يزعجهم المتطرّفون الوطنيُون» سوف يَسمحون «بسقوط حفنة 
من الرّؤوس". وسواءٌ بكتابة صحيفة أو بإلقاء خطاب عام أو 
be XU‏ لدی الرّئيس أو أي زعيم سيامي آخرء توسّل ديشيزيل 
إلى كامو ليتصرّف قائلاً: «يا HA]‏ « عليك أن تصرخ». "© 

وبعد يومين من التهاس ديشيزيل؛ تلا ذلك التماسٌ 9U‏ من 
زميلته جيزيل حليمي» وهي محامية Ci ue‏ تونسيّة كانت قد 
بدأت مسيرتها المهنيّة كمحامية للحقوق cod zd OAM‏ لنصف 
قرن. في عام ١1407‏ عندما التقى كامو بحليمي للمرّة «do‏ 
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JUS‏ لما: «إذا كان بإمكاني مساعدتك في بعض الحالات. فاتصي 
DEUM‏ بحاجة إلى أن DLS‏ مرّتين: كتبت بالحاج 
شديد. cad. y‏ الحالات الشلاث» مع تأملات حول المقصلة 
التي استشهد يها كامو SEIS EAS‏ . وم يكن عليها أن تضيف 
Uf‏ عمليّات الإعدام ستحدث في سجن بربروس -السجن نفسه 
الذي شهد فيه والد كامو الإعدام الذي ليم حياته فحسب» 
بل حياة ابنه Cal‏ . وكها وصفت بيروقراطيّة الموت بدقّة من قبل 
كاموء ححصت حليمي: يجب أن تساعدنا». Del‏ 


وهذامافعله كامو- dab‏ يكن بشكلٍ علني» eos‏ يكن 
Cs‏ مسقا مع كتاباته الخاصّة . ولعدم رغبته في کسر صمته بشأن 
الجزائر» قام كامو بدلا cya‏ ذلك بمراجعة الحالات بعناية -تحتوي 
أوراقه SUL‏ على أوصاف طويلة ومفصّلة كتبها عن Js‏ حالة- 
وكتبها إلى الرّئيس رينيه كوتي. وهو منصب شرفي إلى د كبير في 
الجمهوريّة الفرنسيّة الرابعة, ومع ذلك كان للرّئيس سلطة العفو 
عن cl Atl‏ وقد BS‏ كامو في رسالته أساس طلبه: لم يكن 
cel‏ من الرّجال المدانين مذنبا «سواء بالهجهات العمياء أو الإرهاب 
البغيض الذي يستهدف السُكان المدنيّين» سواء كانوا فرنسيين أو 
مسلمين». ويذ گر كامو كوت e‏ جزائري فرنسي لا تزال عائلته 
تعيش هناك وأن «الدّراما TI‏ ردد صداها Ka g‏ في داخلي». 
ويخلص إلى أنَّ احتياطه العام ربا يكون مُبَرّراً Lats‏ ليطلب من 
كوت أن يفكّر في العفو عن هؤلاء الرّجالء ولو لمجرّد «الحفاظ 
على ما phi‏ من DICT‏ 
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uS Sl‏ باستلامه خطاب كاموء لكنّه e$ La‏ طلب 
كامو. لك الأحداث اللاحقة كانت معبّرة بها فيه الكفاية. وكما 
أشار gis‏ بإيجاز في رسالة Uer s‏ إلى رئيس الوزراء غي موليت» 
SLs‏ كل السّجناء الذين حاول إنقاذ حياتهم قد patel‏ 1,4 (ولم 
يكن هذا هو الحال esto‏ ويبدو أن الرسالة بعث بها إلى شارل 
ديغول في عام V404‏ نيابة عن ثلاثة رجال مُدانين cH‏ على 
الجنرال» الذي قام فيا بعد بتخفيف الأحكام الصَّادرة ضَدَّهم). 
وني رسائله إلى كوتي وموليت» كما هو الحال مع ديغول بعد وصوله 
إلى السلطة في عام ۸١۱۹ء‏ ذكّر ALAN Go pals‏ المائلة التي 
يرتديها هؤلاء الرّجال من خلال مناصبهم Sell‏ وخلف هذه 
التذكيرات» يحوم إصرار كامو على الواقع خلف العبارات الباردة 
والبيروقراطيّة. فهو ل يرد قط أن .هرب محاوروه أو يختبئوا من 
عقوبة الإعدام المطلقة. كان هذا شغله الشاغل عندما كان لا يزال 
مراسلاً لصحيفة «جزائر الجمهوريّة». ففي مقال افتتاحي يناد 
فيه دمل أقوى مسؤول في الجزائر» في قضيّة ميشال أودنت» 
الذي S‏ بتهمة باطلةء تحدّث كامو كرجل إلى آخر: في حين 
oan C‏ المواكب والقوانين والخطب». تساءل :«أين dos‏ 
الرّجل في كل ذلك؟ إلا أنَّ كامو يشير على الرغم من ذلك إلى 
o‏ وراء GA‏ والمناظر Lab‏ هناك كائنٌ s rta‏ الحاكم العام 
ليس أكثر من رجلٍ واحد بين آخرين. وهذا الرّجل من لحم ود 
والذي سيعرف يوماً ما رعب ال موت» هو الذي يناشده كامو LG‏ 
عن أخيه الإنسان. SAIS)‏ حياة فردٍ «في عالم تضيع فيه Lut‏ 
العديد من الرّجال الآخرين بسبب dl‏ والبؤس... يَرقى إلى 
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إنقاذ نفس المرء». DA‏ 


بينها ذكّر كامو موليت في إحدى رسائله e‏ يعترض على 
عقوبة الإعدام «كمبدأعام» -وهذاء بعد كل شيء هو ثمرة مقالته 
ot‏ حول المقصلة- إلا ol‏ ضغوطاً عاطفيّة شديدة ajy‏ 
وضعت هذا المبدأفي حبّز الاختبار. ds‏ بعض الأحيان. Ssh‏ 
بوضوح lcs USI‏ في رسالة إلى موليت بالإعلان: Sp‏ 
سيترك جانباً العنصر البشري [لعقوبة الإعدام] الذي تعرفه SH‏ 
المعرفة»." وبدلاً من ذلك» استعرض كامو الأسباب العمليّة 
والسياسيّة لتخفيف أحكام الإعدام» وكلها تشترك في الهدف 
نفسه: الحفاظ على الجزائر حيث يتعايش og il‏ والعرب في 
pue‏ 

وقد يبدو كامو في بعض الأحيان» لأسباب تكتيكيّة أيضاًء 
مستعدًا لتجاهل العنصر البسشري Lat‏ كما هو QUI‏ عندما 
joe‏ بين الأعمال التي لم تود بحياة المدنيّين» «والأعمال الإرهابيّة 
الاعتباطيّة والعمياء». وني الواقع» تروي حليمي في مذكرات ا إلّه 
بعد ze Te e‏ إلى كامو للمساعدة؛ أجاب : «أنا أحتقر LIS‏ 
والأطفال» . وكتبت في ذلك اليوم إِنَّ كامو «رفض مساعدي (el.‏ 

x LS sd,‏ 353 قيقة لرفض كامو Ls‏ غامضة. في الواقع» 
تشير الوثائق الأرشيفيّة إلى أن المرّة الوحيدة التي رفض فيها 
كامو هذا الطلب كانت في شباط / فبراير .1۹١۸‏ وكتب إليه 
الكاتب برنارد 398 c‏ سائلاً عن ما إذا كان يقبل قيادة حركة 
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مدنيّة لإلغاء عقوبة الإعدام. ESS y‏ سكرتيرة كاموء سوزان del‏ 
أجابت بأنَّهِ s p‏ الْحَدٌ الذي يجعله عاجزاً عن ŠH‏ ناهيك 
عن ds‏ هكذا مَهمّة. وما زاد الأمر سوءاً أنَّ كاموى في أعقاب 
حصوله على جائزة نوبل قبل بضعة أسابيم» بدا Cable‏ بقدر 
ما كان Baily‏ فبسبب تعرّضه لنوبات من EE GLEE‏ كامو 
المشي في الأماكن AGL‏ وكان يخشى أن يتعرّف إليه الغرباء. "١‏ 


HERE 


وفي قلب الأوديسة هوميروس Je Ses‏ بين أب وابنه 
اللذين لم يعرفا بعضهم. تبدأ الملحمة مع الابنء تيليا خوس» 
الذي يغسادر إيشاكا بحثاً عن أخبار والده الذي يعتقد Fi‏ مات 
بعد عشرين عاماً . بالطبع» عند عودته فقط يجد أوديسيوس على 
قيد alude‏ وبصحّة جيّدة» ويستعد لاستعادة حكمه. ولكن ماذا 
لو وجد تيليماخوس» بعد سنواتٍ من البحث عن بيه على موقع 
yi‏ في جزيرة نائية في بحر ABs)‏ عليه اسم والده وعمره؟ 
وبضربة قويّة من الإله» يدرك تيلبياخوس أنه عاش فترة أطول 
من الأب الذي يقف عند قيره. 

وهذاء على الأقل» هو الاختلاف في قصّة هوميروس التي 
نجدهافي الرّجل الأول. عندما يزور جاك كورميري المقبرة في 
سان بريوك ويكتشف شاهد قبر والده يدرك أنّه الآن أكبر من 
والدهعندما pay d o‏ «توقي مجهولاً على هذه الأرض التي 
عاش علبها فترة قصيرة» كشخص غريب». ١ MT‏ 
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bore غرار تيليياخوس. قيل لكورميري إلّه‎ does 
الأصل» من الأب الذي لم يعرفه 3 وعلى غرار تيليهياخوس‎ 
يقت‎ BP وهو ينطلق لتقنّي أخبار والده يقول كورميري لنفسه:‎ 
الأوان بعد؛ ما زال بإمكانه البحث ومعرفة من كان هذا الرّجل‎ 
الذي يبدو الآن أقرب إلبه من أي كائن آخر على هذه الأرض.‎ 
1 t... بإمكانه أن‎ 


وقد فعل ذلك Ue‏ ببقائه Cal‏ لذكرى أبيه الوحيدة التي 


aT. 


t.me/soramnqraa 
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في W‏ كانون الأول/ ديسمير ۲٠٠١‏ حل eo‏ على مديدة 
سيدي بوزيد التُونسيّة في متصف التهارء توجّه بائع فاكهة اسمه 
محمد البوعزيزي إلى مكاتب حكومة المنطقة. وإذ كان واقفاً في 
ej Ld‏ حارج المدخل» سكب على نفسه علبة بنزين وأشعل عود 
ثقاب بملابسه a Td leac‏ اني تيم فينه إجمناد Ol‏ كات 
be‏ البوعزيزي قد احترقت بالكامل تقريباً. . ومع Â‏ عاش ie‏ 
عشر یوما أخرى» لم يستيقظ قط من غيبوبته . في الوقت الذي دفن 
فيه في t‏ كانون الثاني/ يناير ٠ ١١‏ كانت ea‏ للربيع 
الحربي تمد من سيدي بوزيد عبر شال أفريقيا والكّرق الأوسط. 

وفي وقتٍ سابق من ذلك اليوم؛ قام المسؤولون CO eed‏ 
بذريعة أنَّ البوعزيزي لم يكن يمتلك رخصة بيع» بإلغاء عربته 
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وصادروا بضائعه. وليزيدوا الأمر سوءاًء قاموا أيضاً بصفعه 
والبصق عليه. وكان البوعزيزي العائل الوحيد لأسرة مكوّنة من 
ثمانية أفراد» فقيرآللغاية بحيث لم oen‏ حتّى من دفع BN‏ 
المعتادة المطلوبة في مشل هذه الحالات. وم GG‏ البوعزيزي SA‏ 
اهتمام إلا بعد أن سار إلى حطة بنزين قريبة» واشترى ما يكفي من 
البنزين لغمر ملابسه» وعاد إلى مبنى المحافظة. كان يصرخ: «كيف 
oped gs‏ مني أن أكسب عيشي؟» . وكان محمد البوعزيزي يعرف 
الإجابة بالفعل. م يكن عود الثقاب الذي أشعله علامة yo‏ 
فحسبء بل أيضاً علامة على التّمرّد. في الواقع» كان البوعزيزي 
يسأل: «كيف تتوقّمون منّي أن أقبل الحياة التي تفرضونها Me‏ 


لضفن 


كان جواب كامو واضحاً عن NA‏ الفلسفي الوحيد الجدير 
بالطّرح -ما إذا كان الانتتحار ردنا على fle‏ عبشي بارد وخا من 
المعنى: لا يمكن ولا يجب أن يكون الانتحار. وإذا كان o 3L‏ كا 
كتب في أسطورة سيزيف» «يعطي الحياة قيمتها»؛ SASL‏ 
يعني قبول حقيقة الحياة والعالم الخاليين من المعنى والأهميّة diy.‏ 
أنه من الضّروري: 
ob‏ يموت المرء دون مساومة وليس gente‏ إرادته. 
الانتتحار هو رفض/ إنكار. يمكن للرّجل RA‏ يستنزف 


كل شيء حتى النّهاية المريرة. .. والعَبّث هو توثّره الشديد 
الذي يتمسّك به باستمرار بجهدٍ انفرادي» لأنّه يعرف أنه 
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في ذلك الوعي» وفي ذلك STA‏ اليومي يعطي الدليل على 

حقيقته الوحيدة» ألا وهي فعل UI eS‏ 

a,‏ المقاييسء كان محمد البوعزيزي رجلا رَزينا ومسؤولاء 
وعلى الأرجح لم يقرأ قصّة كامو. ولكن لو كان قد فعل ذلك» فهل 
كان سيشكّك في ادّعائه بأنّ الاتتحار هو بمثابة قبول بالأمر الواقع 
لبادرة يأس؟ . في روايته TINH‏ عن البوعزيزي» يحاول الرُوائي 
الفرنسي الطاهر ہن di>‏ إعادة تصوير الصّور النهائيّة التي 
تومض عبر ذهن LEN‏ : «المسؤول الذي Sai‏ عليه والآخر 
الذي أهانه...... والدته وأخواته بنتظرن في GLEN‏ من أجل 
الماءء رجال الشرطة الذين يضايقونه. شتائم وضرب وسباب». 
M‏ وباختصارء الاعتداءات المتكرّرّة على كرامته. وبطبيعة SA‏ 
لا نستطيع أن نجزم بما إذا كان LAM‏ كذلك . ولكن مانعرفه هو 
ol‏ الملايين cc Ea‏ والشَّابّات فسّروا بادرته الأخيرة على UE‏ 
عمل من أعمال oras shat‏ «بالأمس كان كامو...... واليوم 
هو MEHR‏ آگد مفگر تونسي شاب: Ar‏ جزءاً من 
عالمناء لكنه لم AX‏ يعد صامتاً. . صرخته حيويّة: إنّهِ بطالب باق في 
dy raat‏ العمل. وهو يالب e BAL‏ با حقوق الني 

ينبغي أن ee‏ بها جميع البشر». !"1 

كان كامو يكتب a‏ المغالطات القاتلة e EU‏ وميلها لتبرير 
القتل الجماعي والقمع السياسي. ولكنّه كان سيستخدم المصطلحات 
نفسها أيضاً ضدَّ الجرائم GE‏ شمال أفريقياء وهي بدورها 
عرضة لأشكال a S‏ المنطقي التي تصنّف في أغلب الأحيان 
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باعتبارها «واقعيّة سياسيّة». إذ لطالما شَدَّدَ المدافعون عن الدّول 
الاستبداديّة على طول PL‏ الجنوبي للبحر الأبيض المتوسّط 
ina‏ فترة طويلة على ضرورة انلام على حساب الديمقراطيّة 
والوضع الراهن على حساب الشكوك التي wb ANAS‏ 
of‏ نتغاضى عن فساد ووحشيّة هذه الدّول؛ عندمالم يكن 
لدينا خيار سوى النظر إليهاء S‏ نميل إلى تبريرها بالمصطلحات 
الأبويّة نفسها التي استخدمها القادة Ò pall‏ بينم كانوا يُطرّدون 
خارجاً: لعب ليس مستعدًا للرّيمقراطيّة. 

وكما كتب كامو عن > Go SS‏ الماضي والحاضر» 
كذلك كان ,3 فعل شباب شال أفريقيا على «مشهد اللاعقلانيّة 
في مواجهة حالة ظالمة وغير مفهومة». وبالبة ABU‏ المصريين 
تحت حكم طاغية بعمر الثهانين مدعوم من قبل قوات الشرطة 
القاتلة» والمليارات من المساعدات العسكريّة الأمريكيّة: وبالنسبة 
OLED‏ التونسي تحت حكم حاكم فاسدٍ اعتبرت dile‏ الوطن 
مستودعاً للنهب. وبالنسبة OL EN‏ الليبيين تحت حكم مجنونٍ 
قاتل ينافس حكمه حكم كاليغولا على روماء جاءت اللحظة 
الأخيرة» كما كتب كاموء «أن ينتهي الغضب». 7 


RRR 


ومع الإنسان aal‏ تحوّل كامو على has‏ من FSA‏ 
HL‏ في أسطورة سيزيف: لقد oat e‏ في الخلاصة الفلسفيّة 
الآن محل الانتحار. Lass‏ كاموء معلناً أنّه ومعاصريه يعيشون في 
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«عصر القتل all‏ والجريمة الكاملة»» وعلى UF‏ نعرف شيئاً 
حنَّى نعرف ما إذا كان لدينا اَن في قعل AIS!‏ أو اَن ني 
ET‏ 

في حين b‏ كامو لا يربط المقال GLEN‏ بحقائق عصره -على 
a‏ إذا كان يتوقع نشره تحت أعين الرقابة ait UY‏ يُواجه 

لتمرّد بشكل مباشر الإيديولوجيات التي جعلت تلك LAH‏ 

ie‏ . وقد يعتقد المرء» كما يقولء إن الفترة في غضون 
الخمسين Lite‏ تقتلع أو تستعبد أو تقل سبعين مليون إنسان» 
ينبغى أن تدان فوراً» ولكنّه oue‏ من WOT‏ ليس بهذه السهولة: 
يجب Cad‏ أن نحاول فهم «غلطة هذا العصر». '*! ويكشف UJ‏ 
كامو Jones US‏ ذنبنا التاريخي وكذلك الميتافيزيقي عندما نسمح 
لعقلية التَّمرّد أن تنمو في الانتقال -أو بالأحرى- adl‏ إلى ثورة. 

خلال الأسابيع والأشهر التي أعقَبَّت تحرير فرنسا وهزيمة 
ألمانيا واليابان» ومع تعمّق iA‏ بين الولايات المتّحدة وروسيا 
aca BN‏ كان كامو قد بدأ بالفعل في استكشاف الفارق ما بين 
المتمرّد والشوري في سلسلة المقالات الافتتاحيّة التي كتبها عام 
1443 بعنوان Y‏ ضحايا ولا جلادون». el‏ 3 كامو CL Wal‏ 
pal Gare‏ لماذا؟ SY‏ 

OY List gos‏ الإنسان قد 15 بالكامل إلى 
أيدي التاريخ - UNI‏ نعيش في عالم من التّجريد وعالم من 
البيروقراطيّة AI,‏ وعالم من الأفكار alll‏ عام بلا 
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اتجاه. إا el‏ ف للهواء بين الناس الذين يعتقدون pred‏ 
على Gu EE‏ سواء كان ذلك في آلاتهم أو أفكارهم». "^ 
وبطبيعة الحال» لم تكن روسيا e gE‏ تحتكر الآلات ووسائل 
ecb‏ والأفكار التّجريديّة والبيروقراطيّة. كان كامو مشغولاً 
بشدَّة مهذه الميول في HU‏ والسّياسة الأمريكيّة. كان صوته» إلى 
جانب صوت فرانسوا مورياك» هو الصوت الوحيد في الصّحافة 
a al‏ الذي d‏ يُسمَع عن أنباء هيروشيا. في مقال افتتاحي H‏ 
في الفترة القصيرة بين قصف هيروشيها وناغازاكيء وأعلن كامو 
SI‏ حضارة الآلة قد حققت أقصى درجات REDE (Ete Jl‏ 
الاحتفال بهذا الحدث الذي بدت عليه رائحة «البذاءةا» bs‏ 
gals‏ على Cb Sail‏ ولكنّه م يكن متفائلاً بشأن نتائج التأصّل: 
«حتّى قبل الآنلم يكن من السهل التّفس في هذا 
will tus‏ والآن نجد أنفسنا في مواجهة مصدر 
جديدٍ eo SU‏ والذي من Gu BEM‏ أن يكون SU‏ 
من المحتمل أن تكون الفرصة الأخيرة للجنس البشري» 
وانتهزت الصحف هذا الأمر كذريعة لإصدار خاصٌ: 
«هناك المزيد! المزيد! اقرؤوا ge JS‏ عنه!». M‏ 
وعلى الرغم من OF‏ النّهوين من شأن العنف يبعث على القلق» Op‏ 
أكثر يبعث على القلق هو الجهود المبذولة Be Easy‏ عليه. وهذا 
السّبب» Fab‏ كامو بالصدمة إزاء الموقف الذي M‏ الأصدقاء 
في اليسار الفرنسي الذين كانوا يعتقدون Se EN ST‏ كانت على BY‏ 
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تبني عصراً أفضل -أو بعبارةٍ ثانية «أنشودة الغد». وكان موريس 
ميرلوبونتيء الذي نشر كتابه «الإنسانيّة والإرهاب» على شكل سلسلة 
قبل فترة وجيزة من بدء كامو بكتابة YI‏ ضحايا ولا جلادون!ء رئيس 
الجوقة غير المرجح أن يكون المسؤول عن هذه العبارة. ميرلوبونتي» 
العام الفينومينولوجي الذي أثر عمله gen‏ على جان بول سارتر» 
A;‏ أن aL‏ عينيه عن الواقع الوحشي للاتحاد السّوفييتي 

وأشار إلى أنه كان من الواضح OT‏ الاتحاد السّوفبيتي كان بعيداً 
كل البُعد عن o‏ البروليتاري Ges‏ الذي وَصَفّه ماركس 
ذات يوم». ومع ذلك استمرٌ ميرلوبونتي. O‏ وجود معسكرات 
a‏ القسري السوفييتيّة ل JU‏ في تشويه ELS‏ فحسب» 
بل فشلت Cad‏ في إدانة à E SE‏ والتاريخ وحده هو 
الذي «سبعطينا الكلمة الأخيرة فيا s‏ بشرعيّة حالة معيّة من 
المنف» . ولايقل عن ذلك أهميّة. بل أكثر مدعا للقلق هو أنَّ 
ميرلوبونتي لاحظ أنَّ العنف ينبض في عروق t‏ المجتمعات. 
ولكن هناك فصائل دم ختلفة: كان النّمط ue e E‏ مفضّلاً إلى 
e‏ على aly ic la‏ ميرلوبونتي إلى أن السؤال هو: 

«أين يتناسب شكل من أشكال العنف مع معنى التاريخ» وما 
إذا كان يحمل في طيّاته الوعد بإنكار العنف في المستقبل». 18 


ونستطيع أن نقول باختصار p‏ دم edie D‏ على الرغم من 
احتوائه على مواد HL‏ كان ينبض في نباية المطاف عير جسد 
سياسي نشط في حين كان دم LUI‏ في LE‏ ذاته بمثابة eJ‏ 
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الذي يحكم على الجسد بالموت - أو بعبارة أكثر Ss‏ كان بلا معنى. 
مثل الكثيرين من اليسار الفرنسي -أو في هذا oU‏ في أي مكانٍ 
آخر على العف الإيديولوجي- لم Je‏ ميرلوبونتي احتمال 9 
للتاريخ ote‏ ودون أي Tye Sal‏ كان فارغاً من المعنى؛ وحروماً 
من ناية Aa‏ إن Es Ul‏ وحدها تستثمر IH‏ بمعنّى 
ونهاية. ولمهذا السّبب» فهي ليست مجرّد فلسفة تاريخ» بل هي: 


«فلسفة التاريخ» mp‏ باهو حفر قبر للعقل في التاريخ. 
بعد ذلك لن يكون هناك المزيد من الأحلام أو AU‏ 1,21 


ل رد ميرلوبونني بشكلٍ مباشر على سلسلة مقالات كامو. 
ولعلّه كان من غير الشّروري أن يفعل ذلك. . بعد وقتٍ قصير من 
نشر ميرلوبونتي للجزء من كتابه oU‏ في he‏ الأزمنة الحديثة» 
وهي god‏ الأول التي حرّرها سارتر وبوفوار معأ اصطدم 
pls‏ معه في أثداء حفلٍ في شقّة صديق مشترك Gerdes,‏ 
الاثنين حول المقال؛ CA‏ سارتر للدّفاع عن ميرلوبونتي» الذي 
بدا أنّه فوجئ ببجوم كامو الغاضب. وانتهت المواجهة فقط 
عندما SLE‏ كامو EM‏ بغضب أبيض. وهَرّعٌ سارتر خلفه؛ دون 
نجاح» حاول إقناع كامو بالعودة إلى المجموعة. على الرغم من أن 
صداقة كامو مع سارتر ESS‏ من الخلاف إلا أن خطوط المعركة 
بين ذوي الأقدام السود وأصدقائه الباريسيّين قد رمت ملامحها. 

وني الواقع؛ t‏ الخندق بشكل أعمق من قبل إيمانويل دي 
أستير دي لا فيجيري. وهو أرستقراطي بدأت مسيرته الفكريّة في 
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OLY te‏ القرن العشرين من أقصى اليمين وانتقل بشكل تدريجي 
إلى اليسارء ii y‏ بعد مشاركته في الحرب LY‏ الإسبانيّة 
والمقاومة الفرنسيّة عندما دخل فلك الحزب الشيوعي الفرنسي» 
af,‏ دي أستير واحداً من أبرز as E‏ في الفيلم الوثائقي 
المشهور The Sorrow and the Pity‏ لمارسيل أوفولز عن 
فرنسا الفيشيّة. مع شعر أبيض by‏ جبهة de‏ وأنبوبة متخقّية 
في يده التي تلوح برشاقة» وَصَفَ دي أستير Pesta pi‏ 


غير أسوياء طبيعيّين M A‏ ا BR‏ من العثور 
عل مكان لمم في مجتمع اللم» ولميكتشفواأ: نفسهم إلاخلال 
الحرب والاحتلال فقط. 


ومع ذلك وبوصفه مُحَرّراً لصحيفة التُحرير في فترة ما بعد 
الحرب La sedit Libération‏ من َل الحزب السيوعي 
الفرنسي. بدا دي أستير عازماً على التكيّف مع نظرة الحزب 
الخاضّة إلى العالم . وعند نشر «لاضحايا ولا جلادون)» et‏ دي 
أستير لكامو Ld‏ على الأذن تحت ستار المراجعة. ومن خلال 
إدانة جيع أشكال العنف الفوريء S‏ كامو أي مبرّر لوجود 
المقاومة AS, gh‏ وفي استعارة لا Hae Sige, Sal‏ 
على كاموء قال دي أستير Ip‏ زميله المناضل في المقاوّمة قد يدعم 
حركة تهدف إلى استنصال مَرّض EN‏ من دون تزويده بالوسائل 
اللازمة للقيام بذلك. وبدلاً من ALS‏ أصبح كامو بالنّسبة لدي 
أستير أكثر قليلاً من مجرّد مدافع عن IUD‏ والوضع AD‏ 
للمجتمعات الغربيّة. في بعض OLA‏ العنف وحده -كما أعلن 
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في عنوان مراجعته- يمكن أن ينزع الضحيّة من قبضة الجلّاد. 

Ss‏ أوضح كامو في Sp e$;‏ 055% أستير يشأن العنف 
السّيامي أثارت es it Ju‏ كان كامو يدرك أن العنف Sl‏ 
7a Y‏ منه: Ah‏ علّمنى ذلك سنوات تحت نير الاحتلال». ولكن 
ما كان يرفضه دوماً هو الخطأ في تفسير استحالة Abe pb‏ «العنف 
لا يمكن d‏ ولا تبريره في tLe I‏ ونتيجة لهذا D‏ واجبنا 
ual‏ في عزل العنف» وجعل استخدامه sl‏ وتدروساً 
والتذكير بأكبر SF pa‏ من الوضوح والحيويّة بها قد يفعله dé‏ 
من هؤلاء الذين يستخدمونه. وأولئك الذين يُستَخِدّم sped‏ 
قال كامو لدي أستير: 

Ce Gn‏ من العنف السّهل والبرّر» لدي رعبٌ من أولئك 

الذين تتجاوز كلماتهم أفعالهم. وهذا السَّبب [ES‏ عن تلك 

العقول العظيمة وعن [أولئك] الذين سأحتقر مناشداتهم للقتل 

حى يستخدموا هم أنفسهم بندقيّة الجلّاد». 0 

د اد د د د 

ربّها كان ميرلوبونتي» الذي استمتع باقتباس عبارة من أنطوان 
دي سانت إكسويري -الإنسان هو شبكة من العلاقات» وهذا 
وحدہ مامه كثيراً- Gy‏ کان Ab‏ مواجهته من حيث العلاقات 
غير المستقرٌة لكامو مع عالم M E Jl Gil‏ ومع ذلك 
بالنّسبة لهذه الطبقة العاملة التي تختلف خبراتها Geli gy‏ بشكل 
كبير عن دائرة أصدقائه Gr tl‏ كان هناك شيء آخرء شيء 
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أعمق ee‏ البشرء وهو البحث عن معنى للعالم ولحياتنا. أو بعبارة 
csl‏ هناك الحاجة UA‏ والُراوغةء إلى شيء ما أو شخص ما 
يقف خارج حياتنا ley‏ وبالتالي ييرّرها ويبرّر وجودنا نحن. 

Ue GAS صمت العام في مواجهة مطالبناء‎ he cab} 
ولكن على الرغم من أن هذه الغاية مقَرَرة ص لف‎ . "m 
دافعنا العميق. بمجرّد أن درك‎ Of استجابتنا ليست كذلك.‎ ge 
أنَّ الصمت لن ينتهي أبداًء هو رفص هذه الحالة. . أن تصرخ ب‎ 
«لا» للعالم كما هو وأن تصرخ ب «نعم» للعالم كما ينبغي أن يكون.‎ 
fL ast, 


pe انعدام المنطقء أمام وضع‎ MM عن‎ Lin 
hy ولكن توه الأعمى يطالب بالتظام‎ > ge 
Eod. الحلاشي.‎ B الفوضى؛ وبالوحدة في صميم‎ 
وأن يستقرٌ أخيراً ما كان‎ ja بالحاح» يريد أن تتوقّف‎ 
n وبلا اتقطاع على صفحة البحر».‎ OW bof 
العديد من الرّجال والتساء العاجزين عن‎ Ol كانت المشكلة‎ 
SA التعايش مع هذا الغضب الدّائم الذي يعتمل داخل عقوهم‎ 
حقيقة واقعة . وحيث لا يمكن‎ UAT فد اتحذوا الراب والأوهام على‎ 
ببساطة على فوضى التاريخ. وعلى الرغم‎ IV 
Yd کہا حَذَرَت حَمَّة آرنت» كما‎ s ded المعنى لا يتطابق مع‎ ol 
يتبلور في العقل البشري إلا بعد إنجاز الأفعالء فن الإيديولو جيات‎ 
الحديثة قد شوشت كلا المفهومين.7؟'؟ وكان ذلك هو الحال بشكل‎ 
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خاصٌ Hale andi sede Bes‏ ستصل مع انتصار 
الطّبقة العاملة» وولادة المجتمع غير الطبقي. إن صنع هذا التاريخ 
يستلزم pS Le‏ عددٍ لا sad‏ من JU‏ والتّساء. ولكن كما 
يتساءل كامو بتجهّمء وما أهميّة ذلك: 
do‏ القدس الجديدة هذه التي تردّد صدى الآلات 

المعجزة؛ من سيتذكر صرخة ٠١ ee BN‏ 

ومن بين الأمثلة الرائعة والمتناقضة استعداد ميرلوبونتي ذاته 
للالتزام بجرائم ope E‏ أجل إنقاذ المعنى. وعلى غرار 
gud‏ كانطء الذي cce GL‏ من دون الاعتفاد SL‏ 
eA‏ موجود؛ كان «مساراً بلا معنى للشؤون الإنسانةا» أو لوحة 
حزينة من «العشوائيّة الكثيية»؛ فقد شعر ميرلوبونتي SPU‏ 
إزاء الاحتمال نفسه . ونع التاربخ من الانزلاق إلى de‏ راهن 
ميرلوبونتي على أنَّ العقلء اَن ب ماركسيّة والذي يضمن معني 
للتاريخ -أوالذي يرقى» بالمقدار نفسه» إلى تحقيق غاياته. يرى 
امو celery NET‏ وزملاءهم ZAI‏ كانوا حريصين على دفن 
عزلتهم أو وحدتهم: 

«في حضن dodici pal‏ مُعَطّين US‏ رفضهم بمذهب 

مدرسي sd tte‏ موجه نحو المستقبل» الذي جعلوا منه إلمهم 

الوحيد لكنّه منفصولٌ عنهم من ES‏ العديد من الأمم التي ينبغي 

الإطاحة بها والقارات التي يجب السّيطرة عليها». "© 


FREE 
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وبصفته O12‏ صحيفة كومياء Gol‏ كامو على ضرورة الانتقال 
من عمل المقاومة Ls‏ الألمان إلى عمل الشورة Ls‏ نظام اجتراعي 
واقتصادي غير عادل . وكما ذكّر es‏ الأسابيع التي أعقبت 
تحرير فرنساء فلن Wie ds‏ 

«ماحافظ على المقاومة i‏ أربع سنوات كان التّمرد. 

أو بعبارةٍ أخرى. كان الرّفض LB‏ والعنيد» شبه الأعمى 

في مستهل الأمرء لقبول الأمر الذي كان نجير البشر على 

الركوع. يبدأ التَّمرّد بالقلب. ولكن gb‏ وقت ينتقل فيه 

إلى العقل» عندما يتحوّل الشّعور إلى فكرة» ويبلغ viH‏ 

العفوي ذروته في العمل المتضافر DUCERE PETER‏ 


وقبل بضعة أشهر Yo dua‏ آذار/ مارس EE‏ بدأ «برنامج 
«CNL‏ بالانتشار في فرنسا المحتّلة من قبل SU‏ كانت الوثيقة 
من عمل المجلس الوطني للتّحريره وهو RAE‏ من مَل حركات 
المقاومة في البلاد والأحزاب LA‏ الذي كانت مهمّته الفوريّة 
تنسيق تحرير فرنسا مع الحلفاء والجنرال ديغول الفرنسيٌ JB‏ 
وكان الميشاق» كما أطلق عليه «البرنامج» في وقتٍ لاحق» بمثابة 
جهد بطولي لربط التّحرير الوشيك لفرنسا بسلسلة من الأحداث 
التي بدأت لأوّل مرّة مع الاستيلاء على سجن الباستيل. كما 
أعلنت صحيفة سرّيّة أخر «Les Cahiers politiques «s‏ أن 
المقاومة في فتر cen SY‏ الذي لص عام 
OVAA‏ ولم يكن يعني ذلك أقل من 


«ديمقراطيّة حقيقيّة مُتَحَرّرَة من حکم الالء 553 

RARE‏ من المت ولكها مسق ودر OIM‏ عل 

JÉ وحياة كريمة‎ dS JAN العادل في ثرواتنا‎ c a Si 

الأحرارء وتقاسم المسؤوليات الاقتصاديّة من قبل الجميع» 

وليس من قبل DEUS TS‏ 

وقد GLEN S85‏ صدى هذه المثاليّة Ls‏ وأكَّدَ مؤلّفوه في 
ديباجته على أنَّ الكفاح OS Ls‏ سيستمرٌ Ía‏ القوى الاجتماعيّة 
والسّياسيّة nal‏ التي كانت راسخة في فرنسا قبل الحرب. 
وعندئذ فقط يمكن ÉN‏ أن تستعيد «توازنها الأدبي والاجتماعي وأن 
تكشف للعالم مرَّة أخرى عن عظمتها ووحدتها». ولتحقيق هذه 
الغاية» اقترح GLU‏ مجموعة من القوانين الاقتصاديّة والسّياسيّة 
والاجتاعيّة. وهناك مطالب eiie‏ مثل «احترام الإنسان»ء 
lt il odit,‏ بين جميع المواطنين أمام القانون». تشير مباشرةٌ 
إلى الواقع cg ens‏ للاحتلال. كما دعا GLAM‏ إلى «إقامة ديمقراطيّة 
اقتصاديّة واجتاعيّّة UR ko‏ واعودة الاحتكارات الكبرى إلى 
RM e‏ العتقلاني للاقتصاد الذي يضمن امتثال المصالح 
LOW‏ للمَصلحة tal‏ وامشاركة الموظفين في إدارة شر كاتهم». 
وعلاوةٌ على ذلك طالب الميثاق بإنشاء ضمان اجتماعي كامل» بما 
في ذلك التّأمين الصَّحَّي والمعاشات aei‏ إلى جانب تحديد 
أجور D9 isle‏ 

وقد تماشى الميشاق مع العديد من المطالب الاقتصاديّة 
والسّياسيّة التي أطلقها كامو في افتتاحيّاته بصحيفة كومبا. Jans‏ 
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ميشيل أونضرا في سيرة كامو S‏ على أن فهم كامو بشكل JAS‏ 
من دون الاعستراف أولاً بيه لتقاليد فرنسا المتمثّلة في AGU‏ 
au, AML‏ في أعمال منظّر القرن التاسع عشر جان بيير 
برودون» الذي 625 JÉ OLS sb OF‏ وحدها قادرة على توفير 
ae NE OK‏ لاك أن كامو Je di ed‏ 
أفضل في n s ju‏ يّ على هذا النّحو. فقد Sel‏ 
Laub‏ اشتراكيً Ó‏ [بل أنا] أتعاطف مع الأشكال 
الرّادِيكاليّة E eU‏ 


Oh من‎ jhe يراراً وتكراراً بدور المال: حيث‎ pals 51 sy 
taa للغاية من‎ a القاومة «لن تتمككّن من إنجاز سوى جزءٍ‎ 
على غرار الجمهوريّة‎ del إذا عثرت الجمهور ية الفرنسيّة غداً عل‎ 
للمال؟ . ودعا كامو بدلاً من ذلك‎ LAIN تحت السيطرة‎ il 
ogla إلى «ديمقراطيّة شعبيّة‎ 

Glo‏ نظام سيامي J jad‏ نفسه عن ax ali‏ العاملة foe Y‏ من 

07 ستكون ما ستصبح عليه الطّبقة العاملة».‎ AlN فرنسا‎ Ol, 

ولكن كما يعترف أونفرا ذاقه» Sp‏ إشارات كامو إلى برودون 
نادرة» مثلها كمثل إشاراته إلى mS x IAE‏ ريّة في القرن d‏ 
I. une‏ كان كامو ثوربًاء نوعاً غريباً من Bladi‏ برودونيًا 
أو ماركسيًا منه أخلاقيًا. وعندما تساءَل أحد زملاء دي أستير عن 
مدى إلمامه بكتابات ماركس. ولا سيا تحليله AG pall‏ كان 35 كامو 
عميقاً وفخوراًء وكان من edi‏ أن C Lax‏ مُنتقديه أكثر: 


107 


«هذا صحيح. لقد كان البؤس هو ما gale‏ عن AA‏ 
ES‏ أغلبكم ليس لديه فكرة عن ماتعنيه هذه الكلمة» E‏ 
بعد أن عاش حياته بين المستفيدين ظاهريًا من o Re ge BM‏ 
لدى كامو أي صر على EDI‏ وممارسيها. وكا هي الحال مع 
بوتشو وصديقه الألماني» كذلك امال مع PAK, oui‏ 
للحرب الباردة من اليمين واليسار: e‏ يفتقسرون إلى خيال 
عندما يتعلّق الأمر بموت أشخاص آخرين». 

كان كامو منزعجاً إزاء Sgt‏ استرشدت بها السّياسة 
الخارجيّة الأميركيّة. فمن ناحية» كان كامو يحترم روزفلت بشدّة 
حيث كان یری فيه زميلاً résistant L jue‏ يخوض Ls he‏ 
الَرَض (ar‏ والإيديولوجيّات القاتلة: «كاننت ضحكاته 
me‏ في | الصَّفاء الذي ناله بِشِقٌّ الأنفْسء ذلك e»‏ الذي نجده 
ic‏ على العجز trinis‏ ول so d‏ الظاهرة 
سعادة dol‏ ولاسعادة عقل محدود لايمكنه تصور يجنّة الجنس 
METER‏ 

S sd,‏ كامو كان Cad‏ يشعر بالقلق إزاء الإجهاد الذي ينهك 
EK AN Lal‏ وكان یکره أن یری فرنسا على غرار أمريكا كما 
هي الحال مع Dane sU La‏ نيويورك لفترة وجيزة في عام 
NMEA‏ صدمته العفويَّةٌ ds OUR NIE SI‏ نهاية محاضرته في 
جامعة كولومبياء التي حملت العنوان المناسب «الأزمة الإنسانيّة»» 
أعلن OE‏ الأموال SL SEN‏ التّذاكر للأطفال الفرنسيين قد 
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A‏ .55 على ذلك. ل eR‏ الجمهور الكمّيّة الطلوية من 
JUI‏ فقطء بل زادها . وفي الوقت نفسهه oe‏ «صحراء الحديد 
والإسمنت هذه» كاموء كما e Ul co JUI eS‏ في I‏ ,3,3( 


فكتب كامو في مذكّراته: 


«ليلة على نسر باوري. الفقر - ويريد الأوروبي أن 
يقول: «وأخيراًء الواقع». هناك المنشرّد Selly Jai‏ 
تماماً... وعلى بعد خطواتٍ عدَّة ققطء أروع Le‏ 
فساتين GLE‏ يمكن للمرء أن aL gs‏ 0 
وما يزيد الطين HEL‏ كامو me Hols‏ إزاء Eden‏ 
adi,‏ للأمريكيّين ني لقاء مع ججموعة من iis denda‏ 
فاسار -مايفعله col d‏ هنا يستحق )555 - فقد لاحظ كامو 
efl‏ عانوا من نوع من الحنين في غير dt‏ 
«في هذا البلد الذي JL‏ فيه js‏ شيء لإثبات AA‏ 
ليست مأساويّة؛ يشعرون أنَّ شيئاً ما A aeai‏ 
LS,‏ إصابة كامو Au‏ مر أخرى خلال زيارته 
القصيرة أنّرت في ملاحظاته الكثيبة» لكل PESE REP IA‏ 
Lad‏ كان Ge‏ من نافذة القطار وهو يسافر إلى مونتريال» وقد 
cel‏ وانزعج من: 
«هذا البلد الكبير, الهادئ والبطيء. يشعر المرء أله 
يكن على le‏ تماماً بالحرب. وي غضون بضع سنوات» 
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تقدّمت أوروباء التي كانت ت متقدّمة § Uy‏ عدَّة في المعرفة» 

قرونًا عدّة في الوّعي الأخلاقي». ٠‏ 

EY,‏ ملاحظاته في دفاتر IN‏ تيل إلى التّصوير في كثير من 
الأحيان بقدر ما تنّسم بالإيجاز . والواقع أن التقرير الذي قدمه كامو عن 
«المعرفة» aal‏ ف nl‏ كان a‏ ما كان Mae ple‏ 
الوعي BEM‏ الأعمق في أوروبا ظاهريًاء à‏ بفضل الحرب RM‏ 
لم يفعل شيئاً يُذكر لمنع حرويها اللاحقة aan‏ في إنهاء الاستعمار في 
الخارج والإبادة الجماعيّة في V]. je 0t‏ أن ملاحظات كامو التوبيخيّة 
وتصريحاته عن YB‏ يعرفها إلا J‏ ليس منطقيًا أكثر من رفض 
op peel‏ ببسب صر E‏ نامای نة بالقدر نفسهء التي WE‏ 
بها عن القبائل الجر مانيّة التي لم برها قط ل يكن GI‏ من الكاتبين مؤرّخاً؛ 
Va‏ من ذلك WHI ae US‏ من الأمازيغ الماثلين أمامهم كأمثلة 
ثمينة لفهم حضاراتهم -أو انتقادها- بشكل أفضل. 

Set هذه البراءة نفسها هي التي جَعَلت الأمريكيّين‎ Ld 
(ولكنّهم كانوا مُنشغلين: لقد‎ Loy Mond se حَدٌ كبير‎ 
جمارك نيويورك بسبب آرائه السّياسيّة‎ Gade تأر كامو ساعات‎ 
جاي. إدغار هوفر بعناية كبيرة المقالات‎ Lo على الأرجح. في حين‎ 
التي كانت ترسلها حنة آرنت إلى‎ aio ye JI عن كامو وزملائه‎ 
i 73, أوروبا)‎ Nation ale 


ومن TE c aS‏ المجلَّة نفسها التي احتفظ بهافي 
نيويورك» استمرٌ كامو في التفكير في العلل الأيديولوجيّة التي 
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تكتّدف أوروباء te, MLSE,‏ فقد كتب: Ép‏ فكرة المسيحيّة 
هي أساس las JS‏ وقبل فترة طويلة من شيوعيته» 
AS‏ كامو عن العتصر الألفي لما سياه «مملكة التّهايات». 
wy‏ لقد استغلٌ أسباب eite‏ كها استغل ve pbs‏ .فقدرَّعَمَ 
de NGI‏ كانت تستند إلى القناعة Shay ieu E GG‏ نحو يوم 
دينونةٍ علماني» يوم بلع ذروته بالخلاص S2 7M‏ للطَّقة العاملة» 
Ue He‏ تضحية الأفراد ما دامت تساهم في خلاص REA‏ 
جمعاء PL ge Vestae‏ عن cL‏ بعد Le‏ العام 
الصّناعي عندما gl‏ يوم المصالحة». à. Lo Us‏ للبروليتارياء «فمن 
خلال معاناتها وصراعاتهاء SL‏ المسيح في صورة بشريّة سيفدي 
خطيئة الاغتراب الجماعيّة». M‏ 

والآن أصبح عدد ne ye htt‏ الذين ينتظرون BTL ty‏ 
من عدد المسيحيين الذين ينتظرون le‏ أيّامهم. ولكن لم تكن 
هذه هي الحال حتى GOW‏ أوروبا ما بعد الحرب تحت Lage‏ 
cat La‏ . قَرّر كامو أن يصبح. على o‏ تعبير توني 
جوت ed eh‏ باسم الواضح». 79 ولك المشكلة بطبيعة 
الحال o asi‏ في Rao‏ من النّاس على اليسار في ذلك الوقت كانوا 
يعتقدون أله واضح. ولعلّ قرّة ا هجوم الذي WEE‏ على 
إيديولوجيا مارّسَت تأثيراً ونفوذاً هائلين على السّياسة الفرنسيّة 
فضلاً عن سياسات AB‏ اليسرىء كانت راجعة إلى انشغاله 
شخصبً Ée By‏ كطالب في الجزائر العاصمة . وربها دفعه Pe‏ 
رضاه عن هذا الفصل من ماضيه الى كتابة الفُصول الثّالية التي لم 
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تُكتب بعد بأكبر قدر من GUN‏ والصّدق. 


ولكن ببساطة أكثرء [Sy‏ يقترح جوت كان كامو مدفوعاً 
«باهتمامه المستمرٌ I udo‏ فلم يكن الأمر آنه سعى إلى je‏ 
لا يقتل فيه النّاس بعضهم بعضا -لايمكن BY‏ شخص le‏ أن 
يسعى إلى ذلك كهدف- ولكن بدلا من ذلك «عام لايتم فيه تبرير 
mm‏ . وكان 4329 ini tact din‏ لذلك هو «إنقاذ الأجساده 
-وفي الواقعء أجساد كافية اللحفاظ على إمكانيّة مفتوحة للمستقبل». 
e‏ وإذا ما كان هذا المدف أن يتحقق » اعتقد ST pis‏ كان عليه أن 
Je.‏ لنفسه وللعالم» الفرق بين التّمرّد والّورة. 


عبد عبد eA‏ 


«لطالما كان لدى نيمسيس صديقة معها اسمها إيدوس. في 
يوم من e Re LE‏ اسماهما إلى انتقام وعار» ولكن في ذلك 
الوقت الذي نتحدّث acte‏ عندما خرجتا $5 من السّحابة 
clay‏ كانت طبيعتهما أكشر تعقيداً وتنوّعاً بكثير. ما القواسم 
المشتركة بينهم|؟ إن مفهوم الإهانة أو العار/ أيدوس Aidos‏ منع 
البشر من إهائّة الآخرين Al‏ مفهوم الانتقام Jind Nemesis‏ 
العواقب الحتميّة للإهانة . لقد اتحدا في رؤية للحياة كشيء Crd‏ 
UE‏ 

GŠ%‏ روبيرتو كالاسوء في مجموعته عن الاختلافات في 
الأساطير SL, ac JE‏ الفنّانين coe it S‏ من الملاحم مروراً 
ly Sb eg Lt‏ باستمرار في مفهوم AH‏ وأعادوا صياغته دون 
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مراجعة شخصيّه الأساسيّة. وهكذاء يروي هوميروس كيف أن 
الخاطبين في إيناكاء بعد أن ازدروا أيدوس بانتهاك قواعد FAI‏ 
xenia Gu;‏ دُبحوا على يد نيمسيس في شكل أوديسيوس. بعد 
قرون» أعطى پروميشيوس إسخيليوس الإنسان UI a‏ متجاوزاً 
الحدود التي فرضهازيوس» والذي سرعان ما جُنِيِلٌ إلى صخرة 
bert‏ 

م يخرج نيمسيس مع دخول العقل إلى اليونان في القرن الخامس؛ 
إلا تغيّر مظهره ببساطة. لقد تحوّل من ألوهة إلى مبدأ. وهذا هو 
الحال على وجه الخصوص مع المؤرّخين؛ الذين حكموا في نظرهم 
تدفق الأحداث. وفي رواية هيرود عن الحروب الفارسيّة, يذ 
أحد مستشاري أحشويرش بعدم غُزو اليونان: «أترى كيف أن 
الكائنات E‏ التي تفوق غيرها حجياً التي يضربها الإله بالبرق 
دون أن يسمح لما بإظهار عظمتهاء في حين أن الكائنات الصّغيرة 
$E‏ خاصرة الإله Lai‏ 9.8 وبالطبع» يُصغي أحشويرش 
لنصيحة مستشاره» وزحف غرباً جرح aU gl‏ فَجْرِحَ هو 
بدوره. 

يشير كامو في الإنسان BAD opal‏ وجيزة إلى Cu!‏ 
أحشويرش المذهل لليونانيّين -أي غزوه لشبه الجزيرة» وحرق 
أثيدا- تلاه جرح 6 تلقاه في المقابل: تدمير أسطوله cor lily‏ 
إلى بلاد فارس. والمناسبة التي يرويها كامو هي ضرب أحشويرش 
لمضيق البوسفور عندما oti‏ عاصفة هوجاء غزوه لليونان: 
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CAE ها مثلم‎ Cad نفسه هو قوّة عمياء‎ Je LAS 
للقوى الطبيعيّة. ومُنتهى الجنون بنظر الإغريقي أن جلد البحر‎ 
9 يليق بالبرابرة».‎ S gm el ob Fine 

ولكن بدلا من مواصلة قصة الإنسان المتمرّد. والانتقال من 
الحروب الفارسيّة إلى الحرب d aedi‏ قام كامو بدلاً من 
ذلك Celia,‏ ني روايته الطاعون» وهي جزء من الدّورة البروميئيّة 
نفسها التي dU ac‏ مقاله. 

قرأكامو وسيديدس» خليفة هيرودوت. بعناية واهتهام 
خاصّين عندما كان يعيش في شامبون سور لينيون في أواخر 
عام M EY‏ وكان قد ذه ب إلى هذه ALAS all‏ لإراحة رئتيه 
Ey egli‏ وجد الوقت والمسافة الكافية GJ‏ حدود 
هذا العَبّثء ولو كقاعدة للعمل في عام تحاصره قوى استبداديّة 
طاغية. بدأ في رسم العمل الذي من شأنه أن يصبح روايته عن 
مدينة مُماصَرَة بالطاعون وكيف يستجيب ÉL‏ له ثم شرت 
في عام EV‏ هناك شخصيّة في واحدة من oly d‏ الأول» 

PL‏ رس كلاسيكي يُدعى ستيفانء يدر oh‏ يفم وسيد يدس 
حتى mel‏ هو نفسه بالطاعون». E‏ وينطبق الأمر نفسه على 
كامو. 

تحوم الرّواية حول تأليف ثوسيديدس عن الطّاعون الذي 
اجتاح أثينا بعد وقتٍ قصيرٍ من بداية الحرب مع أسبارطة. 
وبالإضافة إلى عشرات المعارك UM‏ والبحريّة والحصار والنّههب 
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التي امتدت عبر ربع y‏ من الحرب كان co eei‏ كما أعلّنَّ 
ٹوسيديدس في بداية عمله» هو الذي CL‏ في أكبر قدر من 
المعاناة.''*؟ وقد تأئّر كامو Los‏ بهذا اقيم اللافت للتظر. 
dy‏ يكتف بتبنّي head pols‏ وَصَّها المؤرّخ الأثيني» بل 
اقتبس Ca‏ أسلوب ثوسيديدس الصَّارم والموضوعي ظاهريًا. 

أكثرٌ ما ea‏ النظر في رواية وسيديدس عن الطّاعون هما 
الشّرعة sh aly‏ اللتان طَوَّى به القانون والتّقاليد ES‏ فقد 
انمارت مؤسّسات أعظم ديمقراطيّة في التاريخ على الفور تقريباً 
BA gb aiia‏ رش eS reall‏ ابر 
البالغ الذي KE‏ عنه بريكليس في خطبته الجنائزيّة . في غضون أيّام» 
تموّلت آليّة المرحلة المعقّدة ة في الحياة المدنيّة GLI,‏ أثينا إلى 
فوضى عارمة. zal‏ الجشث بلا مبالاة في مقابر ole‏ وتجاهلت 
الأسّر مناشّدات الأقارب المرضى» وكانت المعابد المليئة CEL‏ 
يجري اجتياحها مسن JU EE‏ والنّساء الذين طلبوا المساعدة 
UST‏ والمواطنون الذين استنتجوا i‏ الآهة قد NE‏ عنهم 
انخرطوا الآن في أكثر أشكال Ley pS LOI‏ وإجراماً. hash‏ 
سادت حالة الأنومياء أو انعدام القانونء في أثينا -وهي توصيف 
UL‏ قديمة للفراغ الأخلاقي والفكري» يشبه الى dF‏ كبير Ve‏ 
كوننا. 

لكنّ الأنوميا انتتشرت مثل d UII‏ اشيم تحت أسوار أثينا 
oe‏ وما وراءها. فبعد أن 57 Op SII‏ من القوانين والقيم 
GLa‏ بَدَّت الآن Ay‏ اعتنقواما يسمِّيه العديد من 


205 


المنظرين بالواقعيّة EL‏ ولكتّهم في الواقع يعتنقون شكلاً 

من أشكال العدميّة. CS‏ يقول فيكتور ديفيس هانسون» دفع 
اللّاعون المدينة إلى ما وراء EW CRDI‏ 

«بمجرّد أن انحَدَّر SO pet‏ مشل هذا الدَرّك كان من 

المستحيل تقريباً استعادة بوصكّتهم الأخلاقيّة في Ap EN‏ 

Url اللاحقة»‎ 

ولقد كانت ASM‏ البائسة والاستجابات المروّعة التي سبَّبها 
ola‏ مرّد E‏ شير القن ter poii‏ ا 
للسّياسات الْتَحَمَدَة pally‏ وسة التي ue‏ «الصديق الألماني» 
الذي JE CES‏ كامو رسائله في زمن الحرب. 

لا SIS Jor‏ يصوّر هذا الانحطاط الأخلاقي بشكل أفضل 
من DD‏ الذي بدا -من منظور استراتيجي- أفضل أكثر بقليل 
من مجرّد عرض eie‏ في عام EV‏ قبل ايلا هبطت قوّة 
roe SEIT py‏ نحو غير عادي على جزيرة ميلوس» وهي 
جزيرة صغيرة حافظت على حيادها طوال فترة الصّراع الذي دام 
خسة عشر عاماً بين أثينا وأسبارطة. وأعلّنَ القادة الأثينيُون أن 
ذلك ل يعد يارا مُتاحاً. فبدءاً من اليوم أنتم Ul‏ معنا أو ضدّنا. 
o‏ ار E‏ وسوف تتقاسم معنا فوائد وأعباء الحليف؛ 
LE Ft‏ الشاني» وسوف AS‏ احتجٌ o cad‏ المذعورون 
على الظَّلم الذي سبّبه هذا الإنذار النهائي والجائر -ولكن دون 
جدوى. وسرعان Osada IL‏ بردّهم: 
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bp‏ معيار العدالة يعتمد على المساواة في القرَّة للإكراه» 
وإنَّ الأقوياء يوظّفون ما لديهم من القرّة ليقعلوه ويقبل 
الضُعفاء ما عليهم أن يقبلوه». ETI‏ 
وكا سخر eo EI‏ الآمال التي o AM gall‏ على 

شفاعة الآلهة أو الإسبارطيين» معتبرين Gf Lal‏ باهظاً». وعندما 
استنفدوا جميع حججهم رفض O dl‏ الاستسلام. يستنتح 
o Bt‏ الذين يعيشون في وطنهم في عالٍ JL‏ من المبادئ 
الاخلاقيّة: 


eos‏ فريدون جددًا في مقدرتكم على اعتبار المستقبل 
شيئاً أكيداً أكثر É‏ هو أمام أعينكم؛ وعلى اعتبار الشّكوك 
قح كن واس a‏ 


ويعود OYI‏ إلى سفنهم Gly ABH‏ ويبدؤون 
حصارهم» ويَستولون ي Le‏ المطاف على المدينة» ويقتلون جمييع 
Le 7A‏ ويَستعبدون النّساء والأطفال. 

وعلاوة على ذلك AK‏ الأحداث التي وقعت d‏ ميلوس 
القناعة à edad‏ والكفاءة to SU‏ للقرّات GUY‏ اجتاحت 
Le‏ من '«المنطقة الحرّة» في فرنسا بينم كان كامو يدرس 
ُوسيديدس في لو بانيلييه .هل من esset dy panes c peli‏ 
Bt act oA‏ «كراهيتكم DJ‏ هي دليلٌ عل (s‏ 
LIMO AE‏ بشكلٍ منهجيّ بمجرّد أن يسيطروا على ميلوس 
أعلى الأرجح عن طريق Cie‏ السجناء الميليّين وقطع حناجرهما 
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S‏ كامو بسياسة الإرهاب التَازيّة في فرنسا المحتلّة؟ لا يمكتنا أن 
نعرف Cas‏ . ولكن يبدو كأ كامو يجيب في EMIS‏ 
إلى «صديقه» على الأثينيّين والألمان على yds‏ 


«لا أستطيع أن أصدَّقٌ eut js o‏ يجب أن as‏ لغاية 
واحدة. هناك وسائل لايمكن pÉ‏ والتََغْاضى aL gee‏ 


امنا 


كان من بين متلكات كامو صفحة مُهرّئة وصفراء 1354 
على ما يبدو من arsy US‏ تحمل صورة بالأبيض والأسود 
لإيفان كاليائيف .ربا صورة AEB‏ من قبل ib BN‏ القيصريّة. 
كان كاليائيف أحد أعضاء الحزب gpl‏ الاشتراكي» وهو حركة 
راديكاليّة كانت مُلتزمة بالإطاحة بالتظام القيصريء فألقى قنبلة 
على عربة كان يسافر GL gd‏ الأكبر سيرغي في عام Mero‏ 
دفع الاتفجار أشلاءً $ من جسد الضَّحيّة في جميع الاتجاهات؛ 
ES‏ مُرتكب الجريمة الذي لم يحاول الفرار بعد بضعة أشهر. Of‏ 
وّجة كاليائيف الذّائري وغير الاستثنائيء o‏ بلحية وقبّعة من 
ob all‏ يواجه الكاميرا بنظرة صافية وهادئة» يبدو بطلاً غير 
حنمل -حقيقة Sy‏ اعترفت بها مسرحيّة «القتلة العاولون» Les‏ 
S Justes‏ في باريس سنة ۹٤1۹ء‏ حيث لعب سيرج ريجيان» 
alt‏ الايطالي الفرنسي الوسيم» دور ED, JSt‏ 

وعند مخادرة مسرح هيبرتوء حيث افتتحت المسرحيّة 
سمع أحد SLE‏ صدفة تنهّدات أحد زملائه في المسرح RAM‏ 
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فصول حول ما إذا كان ينبغي للمرء قتل الأطفال الصّغار أم لا». 
۳ كانت الاستجابة CS all‏ هو JLH‏ مع Neel‏ کامو 
المسرحيّة الأخرى. مختلطة بالتأكيد. تار ts gai‏ بتصوير 
لمسرحيّة لكاليائيف وزملانه JS‏ وهم يناقشون أخلاقيّات قدل 
رجل اليوم بحيث يعرف جيع الرّجال Lt‏ غداً أفضلء في 
حين شعر آخرون بالإحباط بسبب افتقار coa‏ إلى العمق 
gill‏ وحوارهم التعليمي. وهناء كما هو JLH‏ مع مسرحيّاته 
الأخرى» رثي كاموء في بعض الأحيان بشكل يشهد 3 قد أسيء 
UA a agd‏ 


blo ES,‏ إن ] يكن D‏ بشكل كاملء إلا آله مفهوم. 
ELEY LE,‏ فيه أن هناك من يقول عن هاملت LUE‏ فصول 
بشأن ما إذا كان ينبغي للمرء أن يقتل نفسه أم لا. بالطبع» لم يكن 
کامو شكسبير لكنه لم يتظاهر بذلك قط. dy‏ يكن هدفه خلق 
صورة نفسيّة بل كان هدف بدلا من ذلك إلى إعادة خلق PIS‏ 
تاريخي» وكما فعل أحباؤه o SU SEO sace Ll‏ القدماء عارص 
منظوريين أخلاقيّين E ake Eh‏ وفي امسر حب 
يضع كامو كاليائيف أمام أحد المتآمرين» سستيبان فيدوروف» في 
صراع شرس حول السؤال نفسه الذي سيطرحه كامو» بعد عامين» 
في بداية الإنسان المتمرّد: هل يمكننا تبرير القتل؟ 

إن موقف كاليائيف هو «نعمء ولكن» . أطلق عليه رفاقه لقب 
«الشاعر» لاستجوابه وأسلوبه KD‏ وقال لدوراء وهي رفيقة 
رة بين واجبها كثوريّة وحبّها لكاليائيف: «التّورق بالطّبع. 

209 


ولكنّ pi‏ أجل الحياة لإعطاء الحياة فرصة:؛ إذا pag‏ ما 
أعنيه». عندما ردت دورا بالحقيقة البسيطة بأنََم لا يقدّمون Le‏ 


بل يسلبونهاء يحاول كاليائيف أن يشرح ها: 


«عندما US «a‏ لكي تبني SUL‏ يكون فيه 
مزيدٌ من القتل بعد الآن. ونحن نوافق على أن نكون مجرمين 
حتى يرت الأرضّ الأبرياءً في التّهاية» وهم وحدهي». I‏ 
ولكن cil llo e‏ على Dye‏ إلى مجرم لا تكفي» RY‏ 
التميبز ea‏ في فعل الإرهاب. ولتبرير فعل SNB JS‏ 
wld‏ كاليائيف Ty‏ يجب أيضاً أن يضحي بحياته . مقتنعاً SU‏ 
eee‏ را sn‏ ل 
E en‏ نفسي شي ساموت Cad‏ وکل شيء سيكون على ما 
يرام». RETE‏ القاتلة لكاليائيف واضح: | Bl ya‏ 
على الوت يعتقد a‏ يُضفي e AN‏ على dA‏ 
الأكبر. C$‏ لألّه شاعرء يبدو Bod JH Cu ad Sis‏ 
حجّته: فالحياة التي ضخَّى بها طواعية لا تساوي ia iL‏ 
من ضحيّة غير راغبة في ذلك. 
ولكنّ دورا أصرّت على شكوكهاء غير قادرة على نسيان bl‏ الحياة 
التي يتآمّرون لإنهائها هي على وجه التّحديدء حياة. Uf]‏ ليست تجريداء 
بل لهم qa‏ نا ليست الوسيلةء بل الغاية الوحيدة. تقول: «الإنسان 
إنسان» Ee‏ من أن كاليائيف ASB‏ وهو يرع باتجاه di al‏ 
ربا «لدى الوق الأكبر عينان رقيقتان» ربا ستراه يبتسم لنفسه وجك 
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أذنه. o‏ - من يدري ؟ سترى ندبة صغيرة على خدّه حيث جرح نفسه 
وهو يحلق ذقنه. وإذا FB‏ إليك. في تلك اللحظة.....» يتلمّس كاليائيف 
الإجابة ويصرٌ على d‏ يقتل Shey‏ بل الاستبداد ومع ذلك يدرك 
بسرعة عدم كفاية هذا الرّدّ كل ما يمكن أن يأمله» |S‏ يقول لدوراء أن 
كراهيته لكل ما SMG yl bag‏ سوف يعميه عن Jo W‏ عندما جين 
الوقت لإلقاء القنبلة. 
ونكتشف أن eal S‏ عنيفة بها فيه الكفاية لتعميه عن الوق 
الأكبر» ومع ذلك انتقائيّة . وبين) يركض نحو العربة» ADA‏ 
sree‏ ا ار ل 
خيه» يجلسان [gan UG‏ وعندما أخبر رفاقه الذين يشعرون 
Sais O‏ 
«يحدّقان في الفراغ» ويحافظان على استقامتهم|. وكم بديا 
حزينين! يرتديان أفضل tly eo‏ مربوطة على 
أفخاذهماء JS‏ شىء سار بسرعة. هذان الوجهان الصغيران 
اللطيفان, وفي يدي ذلك الوزن التشع. كان يجب أن أرميها 
rele‏ بيساطة! مبائرة عليهم. y‏ آنا t ee‏ 
ولكن كما نتعلّمٍ من ستيبان» الذي Éa‏ بغضب متزايد إل 
ias‏ كاليائيف. Sp‏ الطّفلين كان من الواجب قتلهما أيضاً. وبدلاً 


من إنقاذ روحي هذين الطفلين» يصرخ قائلاً sone:‏ 
Lii,‏ كاليائيف للتّمييز بين الأهداف البريئة والُذنبة pM i‏ 
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على آلاف الأطفال الرّوس بالموت جوعاً لسنوات قادمة.... الموت 
بقنبلة صو مربحٌ GU‏ مع ذلك». Sad Cas‏ كاليائيف 
ني صمت pas‏ ستيبان على LÄ‏ لن pazi‏ في الشورة إلا عندما 
ry‏ قفعن Sai‏ العاطفي في الأطفال» ونصبح أسياد العال». 
as‏ كاليائيف Sb‏ مشل هذا المنطق لا H‏ استبداداً عن التُظام 
الذي يُسعون إلى تدميره» ولكن 5 oS daos‏ على ستيبان هو 
الذي يخترق قلب المواجهة: «عندمايأي ذلك اليوم ستكون الثورة 
مكروهة Li Ab‏ من JS‏ الجنس البشري بالكامل....» وتتابع As‏ 
e‏ الكراهية الشاملة واضح: : uem‏ في طريقة SLM‏ 
هنالك طريقٌ صائبٌ وطريقٌ خاطئ -وهناك حدود» UH‏ 


وعندما يصل خبر مرور عربة الدّوق الأكبر مرَّةٌ أخمرى في 
غضون أيام قليلة» يحصل كاليائيف على فرصةٍ ثانية . وهذهالمرّة 
ينجح: : يفجّر عربة NSN‏ »الذي يسافر وحده؛ ثم يستسلم 
ib iu‏ . كل هذا يرتبط بشكل وثيقٍ إلى السجل 18 68 وكذلك 
زيارة الدوقة الكبرى الأرملة لكاليائيف المسجون. جعلها كامو 
تخبر كاليائيف Ule‏ وصلت إلى مكان اغتيال زوجها بعد لحظاتٍ 
من انفجار القنبلة : القد وضعت في النعش JS‏ ما استطعت جمعه. 
edu‏ الدّم!»؛ مع 5s‏ من حزنٍ شديد أو ee‏ من سادية 
أكبر؛ أخبرت كاليائيف Lge 95 dt‏ كان (aUo‏ قبل ساعتين فقط. 
فهو بجلس على كرسي وقدماه مرفوعتان على كرسي آخر كما 
كان يفعل في أغلب الأحيان». x. o US‏ للطّفلة التي عفا عنها 
كاليائيف في وقتٍ سابق» فتكشف Gf I3 Sa‏ طفلة LES‏ وقاسية: 
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«عندما يُطلب منها إعطاءٌ شيءٍ للفقراء ترفض. SUE‏ تقترب 
منهم؟. 
daa,‏ تنهار تجريدات الاستبداد والجراءة في denen‏ الصعبة 
والّسخة للحياة اليوميّة. a‏ في البداية من كلام الوقة الكرى 
-الاختيار LII‏ للكلمات» (Gb o Le UN e d‏ أن الطغاة 
والأطفال هم جميعهم بشرٌ أيضاً- y‏ 15 كاليائيف من جديد lel‏ 
بالقضيّة التي JB‏ وسوف i‏ من أجلها . يناشد AG ga‏ الكبرى 
أن c dad‏ العفو عنه عندما ete‏ في Ee ly‏ رفاقه 
ous, siru Ji‏ السّقالة. وكانت إحدى آخر إيماءاته 
هي adn‏ من بقعة اين التي استقرّت على حذائه؛ Joni‏ 
رَجِلٍ 455 أن يكون Us‏ على ما يبدو Fis‏ بدلا من ذلك 
على البقاء Cap‏ 


ولكن هل uas‏ كاليائيف Lad‏ من ذنبه؟ هل نجح 
كاليائيف» بمبادلة حياته بحياة EN,‏ الأكبر من أجل خلت the‏ 
ai‏ 2 جريمة القتل العَمَّد التي ارتكبها؟ وعكس إجابة 
cody gil‏ يجيب كامو «لاء ولكن». لقد 255 الادّعاء i SG‏ 
في فقدان حياة شخص عند قتل شخص آخر متكافئة أخلاقيًا. 
وقد كتب كامو SI‏ منطق كاليائيف «خاطيٌ DEP‏ كن 

ونستطيع القول o]‏ الاستعداد للموت على هذا النّحو يشكّل 
صرورة» ولكنّه ليس Lats I‏ لاغتيال طاغية. يقترح كامو at‏ إذا 
كان للقتل gl SII‏ أن يكون شرعيّاء يجب أولاً تحقيق معايير معيّلة 
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أخرى. ولا يجب أن يقبل القاتل Bop‏ وأن تكون الضَّحيَّة 
ped EA‏ يجب أن يقتصر الفعل الذي GARE‏ حالة 
عدم وجود بدائل على telly ÍN‏ حصراً .ولا ce‏ إزهاق 
أرواح الأبرياء ويجب على القاتل أن o‏ عن حياته كما USL‏ 
كامو في مسرحيّة Ain‏ العادلون» عام * 0 Lass Y‏ كاموعل BT‏ 


«التَّمرّد لايمكن أن يؤدّي» من دون أن يتوقف عن التَّمرّد 

إلى المواساة ووسائل الرّاحة التي تنّسم بها العقيدة». ٠*١‏ 

كان جون فولي Le‏ حين أشار إلى OF‏ كاليائيف لا يبرز 
باستعداده للموت hb‏ ما يبرز بحاجته إلى تذليل SS‏ 
وما يجعل كاليائيف ورفاقه استثنائيّين إلى هذا pell IID‏ 
بأهدافهم -أي فلّاحون £5 إنقاذهم من البؤس والعبوديّة: أو 
أَّة انجرفت نحو مستقبلٍ أفضل- بل شكوكهم المستمرّة حول 
شرعبّة وسائلهم. Sy‏ الجذور اللاتينيّة لكلمة «نزيه É‏ في أفعاله» 
تصف موقف كاليائيف على أفضل وجه» كبا تصف منظور كامو 
الأخلاقي ذاته. بالنّسبة إلى Lag‏ كانت io‏ أو فعل ماهو 
صالح scrupulus‏ حجراً صغيراً BL‏ عالقافي Cece ve‏ 
pue‏ المشي (Leese‏ دون أن نفكّر فيه أبداً -ازعاجاً مستمرًا. 

ومع JS‏ خطوة USL‏ عدم انزعاجنا SÁU LIÉ LŠ‏ خطوة. 


ومن المؤكد أنَّ كامو يقول e illt 5), OJ‏ بالقتل كوسيلة 
لتحقيق غاية عظيمة وسعيدة لا بد أن «L5 A‏ فكريًا وأخلايًاء 


قبل وقوع الفعل وبعده. فالقتل بسهولة ودون تفكير -الافتقار إلى 
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الخبال الأخلاقي؛ مشل بوتشوء لفهم مايحدث عندما تأمر بقل 
الآخرين- هو AIL‏ ما كان pals LA‏ أكثر من غيره. Sel‏ 
أن il js‏ القيام به هو «تفنيد جريمة القتل ا مشروع؛ ووضع 
E‏ واضح لمشاريعه المحنونة» °1 
RRR‏ 
يعتقد كامو OT‏ الفكر اليوناني كان GU‏ على فكرة 25444 
dr‏ يصل Gl‏ شيء إلى ea e Le‏ الدّين ولا العقلء SY‏ 
الفكر اليوناني لم ينر أيّ ous‏ لا العقل ولا الدّين. أعطى 
كل شيء نصيبه. موازنة Han ES‏ . ولك أوروبا 
التي نعرفهاء Gly‏ إلى غزو الكل هي ابنة النُجاوزات 
والإفراط. .. في جنونناء ندفع do a se‏ الوقت 
نفسه a is‏ علينا eat‏ الدّامس ليدمّرنا. نيمسيسء إلهة 
الاعتدال» وليس الانتقام» تراقبنا. LY‏ تعاقب بلا رحمة JS‏ 
أولئك الذين يتجاوزون الحدود» 1*0 


يربط سوفروسين» وهو النّموذج اليوناني لبط التّفسء بين 
التمرّد والّورة. فكما يشير مصطلح ضبط التّس إلى التوّر المستمر 
بين قوتين متعارضتين Sal S55‏ مركزهما مساحة للخلق 
Op- “pi‏ فعل spill‏ ينمو ويزدهر عند ضغط ماثل. في حين 
aS ag NES‏ والأساوئين صوّروا PNA‏ 
من خلال شخصيّين متميّرتين -بينيلوبي وهيلين في هوميروس» 
بروميثيوس وزيوس في إسخيلوس. أو أجاكس وأوديسيوس في 
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سوفوكليس- يدمجه وسيديدس في Lady aset‏ بريكليس. 
وطبقاً للمؤرّخ SB‏ الجدرال الأثيني كان يتمتّع بمزيج من الجرأة 
والحكمّة أكثر من el‏ زعيم آخر. وما قاله عن أثينا في خطبته 
الجنائزيّة كان في الواقع صورة شخصيّة: 
«نحن قادرون في الوقت نفسه على خوض المجازفات 

وتقديرها مُسبقاً. وهناك آخرون شجعان بدافع الجهل؛ 

وعندما يتوقّفون عن ASE‏ يبدؤون بالدوف. ولكن 

الرجل الذي يمكن اعتباره شجاعاً Lie‏ هو الذي يعرف 

جيّداً معنى ماهو حُلوٌ ني الحياة وماهو C)‏ ثم يخرج 

دون pal‏ لتلبية ما سيأتي». ۴۷ 

وني حين لا يشير كامو أبداً إلى الخطاب. TY‏ يعكس eos‏ 
يوضّح فكرته عن FN‏ الإبداعي. كان العالم في نظر كام 
مسرحاً لنوعين من cS al‏ الميتافيزيقي القائم على رفض 
العالم لإعطاء المعنى المطلوب للجنس البشري؛ والعبثيّة السّياسيّة 
E "mJ‏ 
LEG‏ عن إصرار الدولة على إعطاء معنى للمعاناة dI‏ 
تفرضها على مواطنيها. ويؤكّد كامو OE‏ امتمرّد يرفض كلا النّوعين 
من Y LÉ I‏ تقول eh‏ فقط لحاكم ظال» ولكن Cad‏ أن 
تقول e‏ لعا صامت. منذ خطوته الأولى» يرفض adt‏ السّماح 
BY‏ شخص بالْمساس بما هو عليه. إِنَّهيقاتل من أجل سلامة جزءِ 
واحدٍ من كيانه. af]‏ لا يحاول: في المقام الأوّلء أن يغزو pa)‏ 
بل ببساطة أن يفرض. أن يفرض نفسه على عام خالٍ من المعنى: 
«فالمتمرّد Y‏ يطلب الحياة» بل aU ULL‏ 0 ولكن أيضاً 
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فرض نفسه على أولئك الذين يسعون إلى إنكار إنسانيّته: 
Sp‏ يواجه نظاماً من الأشياء التي تقمعه بالإصرار على نوع 


By‏ في أن لا يهر أو يُضطَهّد o‏ يتجاوز SA‏ الذي يمكن 
أن يتحمّله» ۹ 


بيد أ الأمر الأكثر Gal‏ هو أن المنمرّد يسعى إلى فرض SE‏ 
لنفسه. opa‏ عمل دفاعيٌ؛ وليس هجوما؛ Sf‏ اتزان؛ تكافقف 
وليس تهمة مجنونة ضد الخصم. في نهاية الطاف مثل مفهوم فايل 
عن الاهتمام» فهو يقظة نشطة C3‏ يتعلّق بإنسانيّة الآخرين وكذلك 
الذات. ومثلم| لا يسمح العَبّث باليأس» ناهيك عن العدميّة. OP‏ 
cas as‏ تسمح للش خص بالنّحول إلى مستبدٌ في لمقابل. 
aal‏ لايدكر SZ OLS ea‏ بصفته سيّده . ينكر المتمرّد 
أولئك الذين عاملوه على alas‏ من تُكافئ هم. Ey‏ ينكر Cad‏ 
الإغراء الحتمي لتجريد مضطهده السّابق من الإنسانية: 

Le al Op‏ في الحقيقة لتصرة الجميع» في الوقت نفسه 

وذلك حين) يعتقد Ob‏ هذا الأمر الصّادر إليه يُدكر شيئاً لا Ax‏ 

وحده فحسبه بل هو Bite Je‏ يجد فيه الاس om dae‏ 

ذاك الذي يَشتم هذا LA‏ ويضطهده رابطة جاهزة .1" 

والواقع أنَّ فيسبوك وتويتره اللذين UIS‏ يشكّلان عاملاً حيويًا 
Ege‏ لنجاح ec‏ العربي في عام dE M‏ يكونا في واقع الأمر 
أكثر من وسيلة تكنولوجيّة للوصول إلى أقدم الغايات البشريّة. 
وكما أدرك كامو. o HSL‏ ينتقل دوماً من الاستجابة الفرديّة إلى 
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الاستجابة الجماعيّة. وكما صاغ لحظة الوعي الجماعي هذه يلعب 
ui T a‏ نفسه في نضالنا اليومي «كما يفعل الكوجيتو في عالم 
"Sài‏ ........... أناأمَرّد إذن نحن موجودون» "° 

| تصريح كامو لا يتممّع بالأناقة A ball‏ لصياغة ديكارت» 
ولكنّ صداه يتَرَدّد مع الحقيقة العميقة التي طالما عرفناها: عبر 
الزّمان والمكان» قفي التَّمِرّد: 

«يماوز الفرد ذاته في الآخرين» ومن وجهة EN‏ هذه 

SLE x‏ البشري تضامناً ماورائيًا... LT‏ البدهيّة 

الأولى التي تنتشل الفرد من عزلته. LAL‏ محل مشترك يرمي 

IL ue على البشر‎ du القيمة‎ 

ويستند هذا العمل الجماعي إلى صفاتنا الجديرة بالإعجاب» 
ولكنّه يكشف أيضاً عن حالتنا المأساويّة. وني هذا الصّدد يشبه 
a aS‏ الحقيقي الأثينيّين البي ركليين: لا يمكن أن تدوم لحظة التوازن 
S‏ بين الجرأة والحذر؛ وعاجلا أم آجلاء سوف تنهار NE‏ 
طغيان أو رّداءة. ELEY‏ أنَّ ثوسيديدس كان سيتعرّف إلى أفكاره في 
كتاب كامو pensee de midi‏ أو أفكار الظهيرة» التي يقترح 
فيها « فلسفة الحدود «. واستناداً إلى الدّليل على Y LÊ‏ نستطيع أن 
نعرف caet jS‏ تخلص الفلسفة إلى VT‏ يمكننا أن نفعل ما نشاء 
أو ما نرضيه للآخرين. o ada‏ على عكس الثّورة» «بطمح إلى 
القريب ولا يمكنه إلا أن ad‏ بكرامة مضمونة مقترنة بعدالة نسي . 
وهي تفترض Shy ISL‏ عنده مجتمع الإنسان» وبالتالي 
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تأي الورة بسهولة ينمال اليس سوى تور خالص». D‏ 

والواقع أنَّ هذا التوثّر لا يمكن أن يستمرٌ إلى ما لا نهاية ؛ عاجلاً 
أم at‏ سوف تنهار المثل العلياء وسيزداد خداع القادة ويصاب 
الأتباع بخيبة أمل. ومع ذلك يؤكد كامو أن Aa‏ هو 
أفضل ما يمكن أن يحصل للبشريّة. ويرى مؤلّف ous‏ «الإنسان 
ebd AS Tad‏ الذين يرغبون في البقاء في حزب VSL‏ 
خيار لهم سوى أن يعيشوا حياتهم Nene do ta dod‏ 
من الممكن دائياً أن 55 الغاية الوسيلةء Op‏ المتمرّد لا يفشل أبداً 
I SOL SG‏ وحدها 5 الغاية. وفي Ll‏ مقالته» خلص 
كامو إلى أنَّ منطق المتمرّدين هو «خدمة العدالة حتى لا تزيد من 
ظلم الحالة HSL‏ والإصرار على لغة واضحة حتى لا يزيد من 
الكذب العالمي؛ والرّهان على BL‏ على EM‏ من كل البؤس 
البشري». وعندما ظهر الكتاب لأوّل a‏ رفصت هذه العبارة 
باعتبارها خرافة سهلة تخفي فراغاً أخلاقيًا داخلها. وعلى الرغم 
من ذلك فقد أصبحنا الآن أمام حقيقة مفادها أنه لا يوجد شيء 
سهل على الإطلاق حسب Led‏ كامو» ناهيك عن كونه أجوفَ. 
بدلا من ذلك dp‏ يعترف بالشكوك واليأس التي تملأ Gl‏ جهد 
لمرد الحقيقي te.‏ تين ی vri‏ 
والمزاعم eL‏ مع البقاء أحياءً حتى النهاية القصوى: أن لا 
نسمح Uo 3 Lol‏ بالتّحوّل إلى ثورة. 


MRE 
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eo ac‏ الأولى i,‏ أن تقتلواء إنَّ bu‏ أورويٌ 
يعني J$‏ عصفورين بحجر واحد والقضاء على الام A Gast‏ 
في الوقت نفسه: يبقى هناك رجلٌ ميّت ورجلٌ Se‏ يشعر الناجيء 
للمرّة الأولى» بتربة Ac y‏ تحت قدمه). في مقدّمة OLS‏ فرانز فانون 
pod‏ الأرض» أوضح جان بول سارتر ET‏ العنف غير الضبوط 
وليس حدوده واليقينَ (S Tall‏ وليس ELE‏ هما السّمتان 
السّائدتان اليوم. 1 الكتاب في عام OT‏ بعد مرور عام 
على وفاة كامو -صديقه السابق الذي أصبح خصمه- في حادث 
سيّارةء استقبلّت نصيحة سارتر باحتفاء «الشاريع المجنونة» نفسها 
التي كانت تلقي بظلّها الثقيل على الكاتب الأسود. 

كان كامو car‏ بالصّدمة» ولكنّه لم يندهش إزاء دفاع 
سارتر عن أولئك الذين قتلوا المانيين كوسيلة ped‏ الوطني 
وتحقيق الذات. في كتاب القتلة العادلون» كان ستيبان فيدوروف 
Ros ar‏ بالفعل صوتاًمسموعاً لهذا النّوع من القّورة: «لا 
حدود!». قبل وقتٍ قصيرٍ من إطلاق جبهة التحرير الوطني 
o TE (FLN)‏ في يوم جميع القدّيسين في عام 1404 كتنب كامو 
في دفتر ملاحظاته: 


«في اللحظة نفسها بعد بذل الكثير من الجهودء 
ضعت الحدود» Get‏ مشي بأنّني قادرٌ على التوفيق 
بين ما Ke Y‏ التوفيق بينه. SSI‏ الحدود وسقطتٌ 
سريعاً في تعاسة صامعة». D9‏ 


LEE‏ فيه ol‏ كامو كان يصف حالته a aal‏ التي أنبكتها 
ا ل 
الانتقاديّة إزاء التّمرّد. وهناك Lad‏ حياته M‏ المريعة على نحو 
al o‏ والتي كان له دورٌ كبيرٌ فيها: فقد عانت زوجته فرانسين 
من نوبات متكرّرة من الاكتئاب الانتحاريء والتي تفاقمت بلا 
شك بعلاقة كامو مع ماريا كاساريس المثّلة التي لعبت دور 
البطولة في فيلم القتلة العادلون. 

ومع ذلك» سواء عن قصد أو عن غير قصدء كان كامو أيضاً 
يعمل على تنظيف قاش أكبر كانت dal‏ الجزائر مسقط رأسه. 
والتي تحوّلت إلى ساحة لشورة لم يعرف أي من c‏ الجانبين بالحاجة 
إلى وضع حدود. وبحلول نهاية عام 10( عندما أصبحت 
الجزائر ساحة معركة بين الجيش الفرنسي وجبهة التُحرير الوطني 
الجزائريّة؛ داس كلا الطرفين على قواعد الحرب وتخلوا عنها. 
ولأسباب استراتيجيّة وتكتيكيّة: أصبح الإرهاب هو التظام 
السّائد في جبهة التحرير الوطني -وهي سياسة تستهدف (m‏ 
oc‏ المدنيّين. كما أشار أحد قادتهاء رمضان عبان: 

PESE‏ واحدة في سترة تساوي Bs‏ أكثر من عشرين جنَّة 

Ot ga NENG 

Les‏ هذه السّياسة في ۳٠‏ أيلول/ سبتمبر» عندما انفجرت 
قنابل زرعها pole‏ من جبهة التّحرير الوطني في حانتين At‏ 
في الجزائر العاصمةء Sl Ue‏ عن مقتل وتشويه العشرات من 


221 


المدنيّين et pill‏ بها في ذلك العديد من الأطفال. وي المقابل» 
أصبح التعذيب مارسة شائعة مع الجيش الفرنسي الذي كانت 
t‏ وضع Le‏ للتفجيرات وإخاد الشورة ,5555 Bed‏ 
الإرهاب Y T$ Gb eee Ut Cadell‏ بد منه» ولكنّها وسيلة 
ضروريّة لتحقيق Se Lo OLE‏ غاياهم LS ld ca‏ 
كانت SGT‏ مشكلة من بين العديد من المشاكل. 


{hel‏ كامو St‏ الإنسان المتمرّد كان علامة على جهوده المواجهة 
واقع الحاضر» Slee lst t cs E pag‏ 
الأحداث الجارية» . في الوقت الحاضرء كان «كامواي يعني الحرب 
الباردة؛ من خلال الأحداث الجارية» cé‏ صعود ENT‏ 
ونتيجة لذلك» كان سياق المقال عبارة عن di fle‏ بين 
الدّيمقراطيّات الليبراليّة في الغرب والأنظمة BN ghey‏ 
إلا أن تحليله Lo LÀ‏ يقعصر على الاتحاد السوفييتي فحسبء بل 
شمل جبهة التحرير الوطني Lal‏ كان كامو قد ندبلا HS‏ 
بالسّياسات الاستعاريّة التي SE‏ العرب والأمازيغ إلى غرباء 
في أرضهم Le:‏ فيعام ۱۹٤١‏ قائلاً: 


Psat she النّاس ليسوا أدنى شأنا إلا فيم‎ e 
منههم بقدر ما‎ eo وعلينا أن‎ y عليهم أن يعيشوا في ظلّهاء‎ ches 
الجزائسر‎ dat li والواقع أن العديد من‎ . Loe يتعلّمون هم‎ 
يتصوّرون العرب باعتبارهم جماهير بلا‎ dall وأماكن أخرى من‎ 
oblea Y Je 


ثم CELE‏ رفاقه من ذوي الأقدام السود DAE‏ ومعتيراً: 
«عَرَبٍ الجزائر ESS‏ وكأمّة من Rf‏ والغالييّة 

العظمى منهم الذين تعرّضوا لكلٌ مرض محتمل» عرفوا 

٠٠ من الضّيق يمكنهم وحدهم التّعبير عنه».‎ Ley 

ولكن لا أحد كان يصغي. فقبل أن يلف في صمته إزاء أهوال 
الحرب الأهليّة ela‏ استمرٌ كامو في طرق الجرائم التي 
ترتكبها فرنسا في إطار جهودها المشؤومة للإبقاء على وضعها 
الراهن الذي دام قرناً من الزمان في الجزائر. في مقدّمة مقالاته 
الجزائريّة» التي Go‏ أعقاب معركة الجزائر» قال كامو 
بصراحة: «الانتقام aal EN s‏ وتمارسة PI‏ 
جرائم نحن متورّطون فبها O) tage‏ مسؤوليّة الفرنسيّين من 
الرّجال والنّساء عن مشل هذه الأفعال اهي إهانة Rady‏ علينا 
أن نواجهها من الآن فصاعداً» ds.‏ غضون ذلك Me i tel‏ 
أن نرفض T AU Joy Gl‏ حتى تلك المتعلّقة بالفعالبّة هذه 
الأساليب». وفي اللحظة التي نتظاهر فيها بإمكانيّة تبريرهاء الن 
توجد قواعد أو eed‏ وستكون جميع القضايا متساوية» وسئكرس 
YS >‏ يحكمها القانون انتصار العدميّة)». ON‏ 

وماأثار رفزع واستياء الأصدقاء وا الأتباع ox‏ في اليسار 
الفرنسي» أن É‏ كامو لم يكن أكثر Ud,‏ بجبهة التحرير الوطني. في 
ge‏ كان ساذجاً في قناعته بأنَ ا لحل السيامي الذي لا يرقى 
إلى الاستقلال الكامل لا يزال قائ) في oes‏ القرن العشرين» 
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فقد تنأ كامو بمستقبل الجزائر تحت قيادة جبهة التحرير الوطني. 
aai‏ الرّغبة العرببّة في الحريّة والمساواة كانت عادلة» ولكن 
الوسائل والأساليب التي اعتمدتها جبهة النّحرير الوطني كانت 
جائرة وغير عادلة JE‏ قاتل. وكان عداء كامو NF)‏ تجاه 
جبهة التّحرير الوطني مَدفوعاً باستعداد التركة لاستخدام جميع 
الوسائل لتحقيق غاياتها d‏ يكن هدفها باستقلال الجزائر هو ما 
uas‏ بالنّسبة لكاموء إلى استبعاد جبهة التحرير الوطني eas‏ 
لسعب الجزائري . وبدلاً من ذلك كما يشير ديفيد كارول؛ TB‏ 
«طبيعة المنظّمة ذاتها والحملة الإرهابّة التى Fis get‏ 
KN ols ike‏ المانيّين في الجزائر منذ عام 1904 قد 
Let $ Led‏ 71( 


لايمكن لأهداف جبهة التّحرير الوطني» بصرف التّظر عن 
مدى رغبتها في ذلك -وكان كامو Ge‏ خوفه من LS‏ محكوم 
عليها بدولة استبداديّة شموليّة يحكمها حزبٌ واحدٌ أن تبرّر أبداً 
نظام الرُعب الذي أقاموه do‏ المدنبّين من ذوي الأقدام السود 
والعرب. ماذا كان كاليائيف ليفعل؟ كانت الإجابة في رأي كامو 
بسيطة وواضحة: هو ورفاقه الثوريُون «كانوا سيفضّلون الموت 
-لقد قدَّموالنا الدّليل- على الانحطاط بأنفسهم؛ إلى مستوى 
قتل الأبرياء ."وقد يكون ازدهاراً Ensley‏ أو من المحتمل أن 
يكون مبداً غير ES etae‏ الأساس الوحيد لأخلاقيًات تستحقٌ 
اسمهاء وسيتّفق معنا محمد البوعزيزي بشأن ذلك. 
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t.me/soramnqraa 


خلال معظم فترة الخمسينيّات من القرن الماضي» كافح كامو 
تحت وطأة سمعته العانّة. كتب في مذكراته: Uh‏ رجلٌ عادي 
Eta cae‏ ا 
UY‏ تتطلّب موهبة déc‏ أنني أمتلكهها». وكما o AP‏ فعل 
لاضع افك ري هذ Nosa si a‏ 
ا عندما أشار المحاور إلى أن كامو كان 
Lt‏ لجيله. كان رده واضحاً وفوريًا SAY uh:‏ باسم أحد: 
Le petal‏ ل المشوى عل ftis iyu. LAL IS‏ 
أنا لا أعرف. أو أعرف إلى LS‏ ماء إلى أين أنا ذاهب». ©١‏ 


ob LEY‏ كامو ass [is‏ العامة حتى عندما خر من 

أوراق اعتماده أو أنكرها كشخصيّة عامّة. في مذكّراته Let‏ هناك 

أكثر من بضع لمحات من التَّواضع الرّائف والمواقف العبثيّة. ربها 

كان قد تأر بالشهرة ولقاء المشاهير» É S‏ كامو Kid‏ مفكّراً 
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Lille‏ عَرضيًا. وبصفته صحفيًا 79 Usos d‏ وكاتبا ومسرحيًا 
ومخرجاء سعى كامو باستمرار إلى جقب انتباه الجمهور. Cus‏ كان 
يشاك fs Gor TIGL‏ هذا الاهتيام؛ ولا سيا خلال العقد 
الأخير من حياته؛ TY]‏ كان يرَح bte‏ عتدما يشاركه الآخرون 
هذه SEN‏ وقد كانت اللكمة اثتي DAD‏ من سارتر في 
Lil‏ خلافهما على OLS‏ الإنسان المتمرّد -مزيج الغرور الكثتيب 
والضّعف ole‏ ما Ub‏ عن إخبارك بالحقائق -is A‏ 
مؤلمة بشكلٍ عميقٍ GEL‏ على بعض Maaah‏ 

ولك ذلك Jd‏ من مكانة كامو fas‏ أخلاقي . بل على 
العكسء كان هذا العيب فضائله بجعله أقرب إلينا. فكثيراً ما كان 
كامو يشعر بعدم الارتياح إزاء نفسه كغيره من النّاس معه. في كثير 
من الأحيان» كان كامو يتذمّر مراراً Lace‏ ينظر إلى صورته ELSI‏ 
«فالفضيلة ليست بغيضة. لكنّ ا طب عن الفضيلة. بدون سك 
لا يوجد فم في UII‏ ناهيك عن فمي» يمكن أن ee SE‏ وعلى 
نحو مائل» ol s Ls‏ ما للحديث عن صراحتي؛ ارجف 
شخص مابداخلي» وليس هناك سبب ÉÉ‏ في صحَّة هذه 
التعبيرات المتكرّرة والمؤلمة عن Mt, ELEM‏ 

لو كان كامو Uo‏ اليوم» لكان لايزال ير تجف. وكثيرون جدًا 

من الكسّاب» بمن فيهم أنا نقسي» يذكّرون الآخرين بأسباب 
إعجابهم بكامو. ولو كان فلوبير حي اليبو م لكان من الممكن أن 
يضيف إلى قاموسه للأفكار المتلقاة: «كامو: رجلٌ طيّب في أوقات 
مظلمة». ولو كان على قيد الحياة اليوم» قربّما كان ليرى كيف أخطاً 


226 


منذ ذلك الوقت في فهم هذه القضيّة أو ذلك الحَدّث . ولكتّنا نحن 
الذين ما زلنا أحياءً اليوم: go‏ 25 للحطة بذك نا ipren‏ 
أن نكون على صواب قي ذلك الوقت» ومدى صعوبة أن نكون على 
صواب اليوم مع كامو أو ASU Ss hs SÉ‏ بهذء التّقطة 
في رسالة كتبها الى أحد اصدقائه: 
ERES PAUSE‏ مَعروفاً كما هوء ومن الجميع. 
لكن هذه رغبة مراهقة. عاجلاً أم آجلاء يجب على المرء أن 
یشیخ» يوافق على أن ce SUE‏ أو يكم علیه» ويتلقّى هدايا 
الْحُبٌ... الأخلاق لا تساعد فقطء الحقيقة... هي البحث 
المستمرٌ عنهاء وقرار سّردها عندما يراها المرء» على كل مستوى» 
ويعيشهاء ويعطي معن وتوجيهاً لمسيرة المرء. ولكن في عصر 
سوء e Dp ae‏ الذي لا يريد LE‏ عن ed‏ بين 
d‏ والباطل pie de Se‏ إلى نوع معي من La rale‏ 
قد يشير منتقدو كامو الى أنه نفسه قدَّم لناء في أكثر من مناسية» 
أسباب أهيته. لكن ما الأمر؟ لم يكتسب هذا ا لحیّ فحسبء بل 
وجد الكلمات الصّحيحة Lad‏ والحقيقة أن خطاب قبوله جائزة 
نوبل لم يشتمل إلا على eta wi‏ من i‏ والرّوعة .وقد ole‏ 
كامو أنَّ الكاتب لا بد أن Lake Jig‏ ليس فقط aid‏ بل Lal‏ 
لإخوانه من الرّجال والنّساء. الكاتب الا يستطيع أن يصح نفسه 
في خدمة أولشك الذين يصنعون اللاريخ؛ بدلاً من ذلك AS‏ يخدم 
أولئك الذين يتحمّلونه... ويكقي صمت سجينٍ تجهول تهجور 
ومُهانٍ في الطّرف الآخر من GLa‏ أن ينتزعه من GELES‏ كل E‏ 
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يرضض فيها أن يسسى. في حياته الخاضّة التي er‏ فيها VOR‏ 
والامتياز. هذا الصّمت يبثه من خلال فّه» Goldy.‏ كام إلى 
(USI‏ وظيفتنا سوف le‏ إلى الأبد في ts‏ يَصحُبُ الحفاظ 
عليهما: «رفض الكذب بشأن ما يعرفه المرء» ومقاوّمة القمع 
والاضطهاد». 

تساعد هذه الارتباطات المزدوجة في شرح تلك الصّفات التي 
تتبّعناها في هذا الكتاب: وضوح كامو في إدراك حالتنا ASI‏ 
وانتباهه لصمت العالم وسكانه» وإخلاصه لحالتنا وظروفنا 
المشتركة؛ وإصراره على القياس عندما نتمرّد على أولشك الذين 
نيرون tót‏ الممستركة. 

ومع ذلك لم تكن هذه ارتباطاته الوحيدة. لقد وصف كامو 
في ستوكهولم المأزق الذي يعيشه oUt‏ بأنه عالقٌ بين SH‏ 
الذي لايستطيع الاستغناء عنه. وا مجتمع الذي لا يستطيع انتزاع 
نفسه منه». وباختصار إن SLA‏ هذا العام ولیس dla‏ وسوءاته 
فحسبه Oy Cad Coat clas‏ كاموء الذي HS‏ ككاتب 
pa‏ بالوضوح Ta‏ والذي يسلّط الضوء على مشاكل 
الصّمير البشري», کان Ca blue‏ احتجاجه. واعترف أمام 
الحضور: Shs ep‏ أرفض oal‏ ومتعة PLU, cope gM‏ 
التي ترعرعت فيها». 

مشل Gis ell AS‏ عبر كتابات كامو موضوعات ا لجال 
والسّعادة التي وجدها في الطَّبيعة. ومن الأمثلة على ذلك مقالته 
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«العودة إلى تيبازة». كتب كامو المقالة في عام VAOT‏ وكان وقتاً 
عَصيباً بشكلٍ خاص. يكين SU‏ فط SUS‏ العنيبعت مع 
سارتر حول الإنسان oar‏ كان كامو e‏ أيض امن 
تُضوب احتياطياته الإبداعيّة. الأمر الذي جعله يشعر بالخيية 
والإحباط. طار إلى الجزائر العاصمة حيث استقبلته أمطار غزيرة 
eU‏ عدّة. ولكن بعد ذلك صمت oN‏ وذهب كامو إلى تيبازة» 
كانت تطغى عليه ذكريات زياراته AUI‏ -زياراته المليئة بالتراءة 
SL,‏ فقدها منذ ذلك الحين. 


ay‏ كان a cs‏ نحو الأنقاض t DI‏ مل كامو ندوب 
المعارك التي خاضها بالتيابة عن أولئك الذين ل يتمكّنوا من 
خوضها gs‏ لين MON Legg yi‏ 
السود المضطهدين,» ومقاتلي المقاوّمة الذين ues opis‏ 
السياسيين المقموعين. لقد سمع أصوات أولئك ES cgit‏ 
gata‏ «الأصوات في الحصوسة اتي شك المت 
الذي استقبله في البداية: نداءات i‏ الحصورة في الأحراج» 
وخربشة deni‏ عل الحجارة GU! à agua s cic LÀ‏ 
«والتنه دات الخفيفة اتسر ةللبحر عند أقدام الصّخور». وعلى 
الرغم من تدهور رثتيه» فقد صَعَدَ كامو عل الطَّريق الصخري. 
وفيما كان Ea Laa‏ موجات ts SN‏ المتصاعدة في نفسي» 
وهذا كان يلوح لي وكأتني أعود مرّةٌ أخرى MS‏ للحظة واحدة 

من الزمن على الأقل؛ وأنَّ هذه اللحظة acl‏ بالمشاعر لن تنتهي 
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ومن بين الأقواس zeli‏ -التي كانت في المافي تشكّل خلفيّة 
مغامرات الشباب مع أصدقائه- - عرف كامو Le SW‏ والأكثر Get‏ 
حقيقة بسيطة للغاية. «لقد اكتشفتٌ هنا Cad‏ ا لمال القديم» PP‏ 
a Za‏ ولا بد من القول آخيرا A‏ هي التي خلّصتني من 
الشعور باليأس. ولقد I isg‏ أطلال تيبازة هي أكثر is‏ من كل 
isl‏ مؤسساتنا الحديثة». صحيمٌ أنَّ e p ul‏ لكي السّمس هي 
Lal‏ مَصدرٌ القياس. والواة قع أن كامو قاسّ مصيره. فأدرَكٌ S us‏ 
«ذكرى تلك gs Jas e D‏ خلال سنوات go‏ العصيية» .وهذا 
ما خلصه حقيقةٌ من الشعور باليأس. . «[ففي] صميم ji e‏ في 
tu E pre‏ 

وبالنسبة هؤلاء الذين أصروا على نقاء الارتباطات Dal‏ 
والحاجة الماسّة إلى الالتزام SHE‏ كانت رحلات كامو الغنائية 
Ce all‏ مزعجة للغاية. فقد كانوا ييدون تافهين في أفضل 
الأحوال؛ dy‏ أسوئهاء رجعيّين. من الواضح E‏ جورج devi‏ 
قد نجا من الانتقادات نفسها. وهذا أمرٌ pe‏ حقيقة؛ DEMON‏ 
a Li‏ العديدة بين aede DI‏ تشير الانتباه إلى S‏ ما. فكلاهما كان 
مُناهضاً عنيداً للفاشيّة» ولكنّهما كانا Lad‏ مناهضين للاستبداد؛ 
فقد خاطر كلاهما بحياتب في الكفاح Le‏ الفاشيّة (أورويل في 
إسبانياء وكامو في GSC‏ وكلاهما كان صحفي lS‏ 
مقالات وروائيّا؛ وعلى الرغم من UIS ido WT‏ مكروهين 
من جانب العديد من اليساريين d ed oe oM‏ يتنازلا قط 
عن VG‏ لقيم الاشتراكيّة الدّيمقراطيّة؛ كلا Great ade J‏ 
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على قدم المساواة للسّياسات الإمبرياليّة لبلديهماء قدعاشا Lal‏ 
في المستعمرات» ورفضا تبسيط واقعهم EL ads‏ 
a d‏ كان e jL Llas Lal LEM‏ وكلاهما ماتا 
في سن السّادسة والأربعين» ومنذ ذلك الحين فقطء وللأسف» 
ومع ti‏ تم تجاهلهما من IS‏ العديد من TY aedi‏ كاد 
الرّجلين أصرًا Cad‏ على ضرورة الجمال. ففي مقالٍ G5‏ بعد فترةٍ 
وجيزةٍ من الحرب بعنوان «بعض الأفكار عن ad cdi parli‏ 
d‏ أورويل على مباهج الطبيعة الخالدة والضروريّة. وتساءل 
فيها: «هل من المستَهجَن سياسيًا... الإشارة [tla‏ إلى أنَّ الحياة 
تستحقٌ العيش بفضل أغنية الشحرورء أو شجرة الدردار الصفراء 
في أكتوبر أو بعض الظاهر الطبيعيَّة الأخرى التي لا تكلّف مالأ 
ولانحتوي ما et‏ محرّرو الصّحف CI‏ زاوية الطبقة؟1. وفي 
الواقع» يقدّم أورويل مُرادفاً إنجليزيًا للفلسفة a d‏ لكامو 
-نوعًا من أفكار كوتسفالدز: 
«أعتقد أنّه عبر الإبقاء doe‏ المرء pill‏ لأشياء 
مشل الأشجار He Sly‏ والفراشات و -بالعودة إلى QU‏ 
الأول العقلاجيم- يجعل من مستقبل المرء Cus‏ وساياً 
أمراً أكثر be e Sy Aet‏ بعقيدة أن لا شيء ينبغي 
الإعجاب به عدا الفولاذ والخرسانةء يقوم المرء فقط بالتأكيد 
على أن البشر لن يكون لهم Les‏ لطاقتهم الفائضة سوى في 
الكراهية وعبادة القائد». OT‏ 


231 


d‏ تُظهر العَلاجيم في طفولة Sepals‏ أعاجيب دنيويّة أخرى 
ظهرت. JU‏ والبحرء النور والحرارة» tnis cum‏ :كانت 
jolie‏ سحاد لا BOY 18 Lad‏ كام NOI‏ قد dai‏ 
لنا كميناً عند ناصية شارع أو على شاطئ JU AUIS yet‏ 
بالسبة للجمال والمّعادة التي ترافقها. by‏ أغلب الأحيان تدرك 
أا لا نكون سعداء إلا عندما لا تكون كذلك. عندما Gd‏ 
ميرسو doe JI‏ العربي» ينزع نفسه من العالم الذي كان جزءاً 
JIL ac‏ في حالة dU‏ معه. ومع انفجار المسدّسء pe‏ 
ميرسو gle cc ad‏ للشاطئ حيث كان سعيداً». 

ومثلما انتزع كاليائيف Lad‏ نفسه من العالم. ولكن على عكس 
ميرسوء لقد فعل ذلك عمداء مدركا تماما لتضحيته. عند بداية 
LE‏ العادلون» يُطري كاليائييف ودورا على الثياب iik‏ 
eaa‏ والني ارتدياها Sd‏ لفت انتباه الشرطة القيصرية. 
وعندما تحبر دورا كاليائيف OG‏ لباس النبلاء يليق به» يضحك» 
ثم يرذ الإطراء ويخبرها كم هي جيلة في اثوبها SEB‏ 
اللافت» . لكنّها ترفض الإطراء : فبعد JS‏ شيءٍ» DURAM az‏ 
لاغتيال ASM GU‏ وهو عمل من شأنه أن يؤدٌّي إلى موتهما. 
لك كاليائيف لن dead‏ على Goh‏ شىء من ذلك: «دوراء هناك دائماً 
هذه التُظرة الحزينة في عينيك. لكن يجب أن تكوني سعيدة... هناك 
الكثير من الجمال في هذا العا الكثير من Gori‏ 


وعند نهاية حياته» ظهر كامو في برنامج تلفزیوني» Gros‏ 
Plan‏ ليتحدّث عن حبّه للمسرح. يمشي كامو بسهولة على 
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ul bile pt‏ حيث كان مرح نسخته المسرحيّة من رواية 
المهووسين لدوستويفسكي» +:يخلع كام و معطفه ويتجنه صوت 
الكاميرا. يعترف بابتسامة مؤذية: «اليوم» صارت السّعادة bus‏ 
Jt Lee‏ على ذلك أنّنا نميل إلى الاختباء من الآخرين 
عندما نمارسها». ثم يخلص إلى نتيجته قائلاً بأسف: «في رأيي. يزم 
y Ui e Moy Sal‏ وسعيداً لمساعدة التعساء». V‏ 

وخلال زيارته إلى منطقة القبائل في أواخر عام ۱۹۳۷ كنب 
pals‏ في مذكراته: «أن cs‏ بالسّعادة ونسعى بصير إليها edasi‏ 
أن نكون شعداء مع أصدقائناء في تنام مع العا ونكسب سعادتنا 
من خلال pod‏ مسار يقودنا إلى الموت على الرغم من ذلك». w‏ 

والسعادة» بكلمة واحدة. واج ومَطلّب. 9l‏ نحقيق 
iaa‏ ليس بالمسألة البسيطة -وهي حقيقة عرفها الابيقوريُون 
القدماء ,2255 كامو. في مقاله «أعراس في تيبازة)» أعلن كامو 
آنه لاعارعل الإنسان أن يكون سعيداً. لكنّ كامولم d£‏ 
بين السّعادة والكسل؛ UY‏ حالة Y‏ نحقّقها من خلال الإلحاء 
أو a al‏ بل من خلال الاهتمام وبّذل الجهد. Sc y‏ في JUAM‏ 
نفسه: اليس سهلاً أن يصير المرء ما هو عليه» أن يعيد اكتشاف 
أعمق مقاييسه». ١١‏ 

وعندما عاد إلى تيبازة بعد خمسة عشر عاماً لم يَعُد كامو كاتباً 
مَغموراً يعيش ظروفاً قاسية» بل صار lye tal Kae‏ ومشيراً 
LAI LAU‏ كامو تدابيره الخاضّة مرَّة أخرى. كانت المعارك 
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السيّاسية تسب خسائرٌ فادحةء فذكّرته تيبازة بمطالب أخرى. 
واختتم قائلاً 
L3 p‏ عن الجمال والسّعادة الحسّيّة المرتبطة به 

وخدمة التّعاسة فقطء يستدعي Je‏ الذي a asi‏ 09 

وبالطّع؛ مايؤكّده كامو ليس الحاجات E‏ مقابل الأفعال 
ASE‏ بل النّوازن الشَّروري بين الاثنين. قياس» بكلمة 
واحدة بالنّسبة لكاموء LUNAS‏ الحقيقي في القبول الواضح 
لعا وجماله وحدوده وأفراحه ومتطلباته» وسگانه» وقدّرنا 
المشترك. 

منذ age‏ الإغريق القدماء» شعرنا بوجود رابط بين العدالة 
والجمال Gl‏ بتعبير أل إيجازاً ولكنّه أكثر do‏ بين حالة المساواة 
بين البشر ومستوى التناظر بين الأشياء. قال الفيلسوف ستيوارت 
هامبشاير ذات يوم إل العدالة اللّوزيعيًة والجمال يتقاسمان» ولو على 
نحو BE‏ «التّوازن ووّزن كلا الجانبين».!"'! بيد أنَّ هذه الأرضيّة 
المشتركة قد تكون لها أب سس أعمق من القياس البسيط . فقد كتبت 
إلين سكاري» في مقالة كامويّة عميقة» عن 9 انجذابنا السشديد 
نحو EN‏ أو IH‏ يدفع شغفنا LAL‏ إل سوخنا في fhe‏ 
rate‏ جماله jail‏ على النّوازن oL‏ يجعلنا متعطّشين للعدالة 
OL‏ والاجتماعيّة. بالنّسبة لتلك المجتمعات البشريّة «الأصغر 
من أن يكون لديا وقت للق العدالة» وكذلك في الفترات التي 
ليت فيها العدالة» فإنَّ الأشياء الجميلة... فر بشكل ثاب EN‏ 
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الواضح d‏ المساوا والتّوازن؟ ,)07 فقط المرئيّة منهاء بل غير 
القابلة للتّجزئة: نة تفهم» ولو بشكل غامضء أن الحياة حيث يوجد 
أحدهم ولكن دون الآخر» هي حياة غير متحقّقة. 

Byres‏ على ذلك يزم Stl‏ ولو لفترة قصيرة» المموم 
والانشغالات SUMI‏ التي تحكم حياتنا غالباً. وسواءٌ امتلأنا 
ae he,‏ نسينا أنفسنا - وهذا شرطٌ أساميٌ لفسح المجال 
للآخرين. بالنّسبة لسيمون فايل» كان هذا عمل الانتباه: من أجل 
أن نرى est Le‏ على الجمال والعدالة يجب أن Ghd‏ تفكيرناء 
اونتركه Said‏ وفارغاً. وجاهزاً لأن تخترقه الأشياء». 4309 
كانت تلك اللحظات بين أطلال alg‏ التي امتدَّت على رمال 
شاطئ الجزائر العاصمةء وتلق جبال منطقة القبائل؛ اللحظات 
التي كان فيها وحيداً وساد الصّمت» » الحظات كانت QSL‏ 
كامو تبرّر إخلاصه لقضيّة العدالة مَرَّةَ أخرى. 


د د عد د د 


ذكر كامو في مقالٍ Ke‏ بعنوان: «بين نعم و OY‏ كتبه عندما لم 
يكن يمتلك أكثر قليلاً من شهادة جامعيّة ودون AE‏ أو وظيفة 
تلوح في الأفق» قال: «عندما 9555 إلى نقطة ane‏ لا شيء يقودنا 
إلى أي مكانٍ بعد ذلك الأمل واليأس لا أساس لهم على LE‏ 
سواء؛ ويمكن تلخيص الياة UIS‏ صورة». DEI‏ 

وقد تكون الصّورة بالأبيض والأسود بالنّسبة لأولئك الذين 
وُلِدوا بلا ذكريات عن الصف IGM‏ من القرن العشرين. وهذا 
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هو الحال» Std‏ مع كامو. ELEY‏ أن أشهر صورٍ كامو هي 
بالأبيض والأسود. ياقة معطف مقلوبة وسيجارة Liles‏ بين شفتيه 
أو أصابعه؛ أو جالساً خلف مكتبء أو مستنداً إلى الحائط أو يقرأ 


وبطريقة ماء تبدو هذه الصّور بالأبيض والأسود مناسبة. 
وبالنسبة للمصوّر روبرت فرانك كانت هذه الألوان الوحيدة 
po pail‏ الفوتوغرافي آنذاك. pe FL SE BLY‏ إلى بدائل الأمل 
واليأس اللذين يخضع هما الجنس البشري إلى الأبد». وربا وافق 
كامو على ذلك NAVES‏ الوقت أنه بينم لا يوجد لدينا 
ad voice pt‏ ولكنّ الصّورة التي كان 
يريدنا أن نأخذهاء dh‏ ليست الصّورة بالأبيض والأسود التي 

0 کد‎ P 

التقطها كارتيبه بريسون. بل كانت صورةٌ نادرة BB‏ لمجلّة 
أسبوعيّة فرنسيّة. لكامو وصديقه co TA‏ ميشيل غاليمار قبل وقت 
قصير من وقوع حادث السّيارة الذي أودى بحياتهما. في صورة 
غارقة بألوان البحر الأبيض dac gll‏ يجلس الرجلان في شرفة 
مقهى على طاولة sano‏ بأطباق وزجاجات. يظهر غاليمار في 
منتصف جملته. وترتسم على وجهه ابتسامة حمراء خجولة: في حين 
كان كاموء واضعاً إحدى ذراعيه فوق كتف صديقه والأخرى 
تحت ذقنه. ينظر قليلاً إلى يمين الكاميراء ووجهه اشوس مُشرقٌ 
da‏ عريضة. عند النظر إلى yp all‏ يخطر في ذهني مقطعٌ من 

مقال «أعراس في تيبازة»: 


jo‏ شيءٍ هنا يتركني d S‏ فأنا GAY‏ عن شيء من 
ذاتي» ولا أتحجّب SL‏ قناع: يكفيني أن el‏ بصيرٍ علم 
الحياة الصّعب الذي يفوق JS‏ فنون OY GL‏ 


يعطيدا قلم كاموء وليس الكاميراء صورةٌ ثانية: لاتقل BLS‏ 
في ere Lat JE‏ ذلك في رواية الرجل الأول» في فصل Shes‏ فيه 
كامو الألعاب التي Lace‏ عندما كان طفلاً في الجزائر العاصمة. 
خلال pL‏ العاصفة في المدرسةء AF‏ هو وأصدقاؤه أغصان 
انيل lel 7 sa s‏ مل E all opt‏ 
وواجهوا الرييح وهم يمسكون الأغصان . "كان الغصن يلنتصق 
عليه فور» Sis‏ كامو Cip digs‏ رائحة التراب والقش). 
ويشير إلى 9 الفائز في السباق «كان أوَّل من يصل إلى نهابة الشرفة 
دون أن EG‏ الربح t px‏ الغصن من يديه ثمٌ يقف منتصباً ُسكاً 
بغصن النخيل على طول ذراعه... يكافح منتصراً قد الإمكان 
Le‏ قرّة الريح الهائجة». ٠١‏ 


وبهذه الصّورة سأتصوّر gals Glo‏ سعيداً. 


t.me/soramnqraa 
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